
 تونس - عكست زيارة وزير الخارجية 
العماني بـــدر البوســـعيدي إلى تونس 
والحفـــاوة التـــي قوبل بهـــا رغبة لدى 
الطرفين في تطوير الشراكة الاقتصادية 
والاســـتفادة مـــن التقـــارب السياســـي 
لتحقيق مكاســـب فعلية لصالح البلدين 

والشعبين. 
وحظـــي وزيـــر الخارجيـــة العماني 
بلقاء الرئيس التونســـي قيس ســـعيد، 
وكذلـــك وزيـــر الخارجيـــة محمـــد علي 
النفطـــي، ما يظهـــر الاهتمام الرســـمي 
فـــي  وأهميتهـــا  بالزيـــارة  التونســـي 
بيـــن  الاقتصـــادي  التعـــاون  تطويـــر 

البلدين. 
وتأتـــي زيارة البوســـعيدي بعد أقل 
من شـــهرين علـــى زيارة ســـلطان عمان 
الســـلطان هيثم بن طـــارق إلى الجزائر 
وعقد الدورة الســـابعة للجنة المشتركة 
العمانيـــة، وهـــو تزامـــن  المغربيـــة – 
يظهر اهتمام مســـقط بتوسيع علاقاتها 
الاقتصاديـــة مع الـــدول المغاربية التي 
تمتلـــك مـــع أغلبهـــا تاريخا مشـــتركا 
من بوابـــة المذهب الإباضـــي، المذهب 

الرسمي للسلطنة. 

ويـــرى مراقبون أن ســـلطنة عمان لا 
تريد أن يقف حضورهـــا الخارجي عند 
نشـــاطها الدبلوماســـي ووساطاتها في 
الملفات الإقليميـــة، فهذا دور مهم، لكنه 
لا يكفـــي. كما يمكن أن يســـاهم بفاعلية 
في التمهيد لشـــراكات اقتصادية تبنيها 
مســـقط في الإقليم سواء في الخليج أو 

في شمال أفريقيا. 
وكانت ســـلطنة عمان، ومنذ استلام 
الســـلطان هيثم لقيادة البلاد في يناير 
2020، قـــد راهنـــت على عقـــد اتفاقيات 
شـــراكة مع دول خليجية مثل السعودية 
والإمارات وقام السلطان هيثم بزيارات 
خارجيـــة تقوم على فكرة إعـــادة إدماج 
الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي 
عبـــر بناء الشـــراكات وتنويـــع عناصر 
قـــوة الاقتصاد وعدم الاكتفـــاء بعائدات 
النفـــط والارتهـــان لتقلبـــات الأســـعار 

العالمية. 

ومن شـــأن زيـــارة البوســـعيدي إلى 
تونـــس والحـــراك العمانـــي باتجاه دول 
شـــمال أفريقيا المســـاهمة في التأسيس 
لهـــذه الرؤية الســـلطانية التي تعيد ربط 
الســـلطنة بالاقتصاديات العربية. وتعمل 
تونـــس بدورهـــا على بناء شـــراكات مع 
العمـــق العربـــي لتمكيـــن اقتصادها من 

فرص إضافية. 
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية إنه 
جرى خلال اســـتقبال الرئيس التونسي 
للوزير البوسعيدي التأكيدُ على العلاقات 
الثنائية الوطيدة بين البلدين، وتعزيزها 

في كافة المجالات. 
وعبّـــر الرئيس التونســـي عن تقدير 
بـــلاده للـــدور البنّـــاء الـــذي تضطلع به 
ســـلطنة عُمان في دعم الأمن والاستقرار 

الإقليمي والدولي. 
وفـــي ينايـــر الماضي، قـــام وفد من 
رجـــال الأعمـــال العمانيين بزيـــارة إلى 
تونـــس لاستكشـــاف الفـــرص الممكنـــة 
فـــي مجـــالات مختلفة بينهـــا الصناعات 
الغذائيـــة والمنتجـــات المتعلقـــة بمواد 
البنـــاء وصناعـــة الزجاج، والاســـتثمار 
الســـياحي في المنشآت التراثية، إضافة 
إلـــى مجال تنمية المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة. 
وفي مارس، كشف السفير العماني لدى 
تونس هلال السناني أن المرحلة المقبلة 
ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة على 
مستوى المســــؤولين الحكوميين ورجال 
الأعمال لاستكشــــاف مجالات التعاون بين 

البلدين. 
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الســـناني قولـــه إن بلاده 
كبـــرى  لاســـتقطاب  جهـــودا  ”تبـــذل 
فـــي  للاســـتثمار  التونســـية  الشـــركات 

سلطنة عُمان.“  
وأكد أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات 
وترتيب زيارات لمســـتثمرين تونســـيين 
إلـــى عُمان بعدما شـــهد البلـــدان تعاونا 
وتطورا وتوســـعا خاصة فـــي المجالات 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
المبادلات التجارية بين تونس وعمان لا 
يزال دون المأمول حتى في ظل الإمكانات 
المتاحة، خاصـــة بالمجالات الاقتصادية 
والاســـتثمارية، إذ يبلغ فقـــط حوالي 36 

مليون دولار. 
وطيلة العقـــود الثلاثة الأخيرة، عمل 
البلدان على تأســـيس شـــراكات متنوعة 
الاقتصاديـــة،  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
مســـتوى  إلـــى  ترتـــق  لـــم  أنهـــا  إلا 
الطموحـــات لاســـيما وأن ثمـــة الكثيـــر 

مـــن الفرص الواعـــدة التي تحتـــاج إلى 
إيقاظها. 

وتجمع تونس وسلطنة عمان علاقات 
سياســـية واقتصاديـــة قويـــة، تؤطرهـــا 
32 اتفاقيـــة وبرنامـــج تنفيـــذي تشـــمل 
مختلـــف أوجه التعـــاون، كما تعكســـها 
الاجتماعـــات المنتظمـــة للجنـــة العليـــا 

المشتركة. 
ويـــرى مراقبون أن الزيـــارة الحالية 
للبوسعيدي إلى تونس تأخذ بعدا أوسع، 
وأنها لا تقف عند مقاربة الشراكة الثنائية 
المعزولـــة، وإنما ضمن مقاربـــة عمانية 
أشمل للاستفادة من الفرص التي توفرها 
العلاقـــة مع الـــدول المغاربيـــة ككل بعد 
زيارة السلطان هيثم إلى الجزائر وإبداء 
الســـلطنة موقفا داعما للمغرب ومقاربته 
لحل قضيـــة الصحراء، وهو ما يكشـــف 
زيادة الاهتمام العماني بالمنطقة والرغبة 
في التعاطي معها بشـــكل أوســـع وأكثر 
فاعليـــة بعيـــدا عـــن سياســـة الانكماش 
السابقة أو الاكتفاء باتفاقيات اقتصادية 

محدودة. 
ويعود التركيز العماني على شـــمال 
أفريقيـــا فـــي جانب منـــه إلـــى الاهتمام 

وخاصـــة  الإباضـــي،  المذهـــب  بأتبـــاع 
في الجزائـــر، حيث تقدم منحا دراســـية 
وتســـتقبل  الجزائرييـــن،  للإباضييـــن 
ســـنويا في معاهدها الدينية وجامعاتها 
طلبة جزائرييـــن، إلى جانب أنها حاولت 
التوســـط عام 2015 في أزمة اندلعت بين 
الحكومـــة الجزائريـــة والإباضييـــن في 

غرداية. 
وشـــهدت الجزائر في مايو الماضي 
زيـــارة رســـمية هامـــة للســـلطان هيثم، 
أســـفرت عـــن توقيـــع حزمـــة اتفاقيات 
استثمارية هامة، أبرزها إنشاء صندوق 
اســـتثماري مشـــترك بقيمـــة 115 مليون 
دولار)،  مليـــون   298.79) عُمانـــي  ريـــال 
إضافـــة إلى اتفاقيات تعاون في قطاعات 
حيويـــة كالطاقـــة والتعديـــن والزراعـــة 

والصحة. 
وأظهـــرت الـــدورة الســـابعة للجنة 
المشتركة المغربية – العمانية في أبريل 
الماضي التزام البلدين بتوســـيع آفاق 
التعاون لتشـــمل مجالات إســـتراتيجية 
مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، 
وهي مجالات تتماشى مع رؤى التنمية 

المستدامة لكلا البلدين.

 العلميــن (مصــر) - لم يكــــن صدفة أن 
يلتقــــي الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي مع قائــــد الجيش الســــوداني 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان بعــــد 
ســــاعات من لقائه قائــــد الجيش الوطني 
الليبــــي المشــــير خليفة حفتــــر، وهو ما 
يوحي بــــأن الهدف هــــو رأب الصدع بين 
الفريــــق والمشــــير، عقــــب نشــــوب توتر 
بينهمــــا بســــبب المثلث الحــــدودي بين 
مصر وليبيا والســــودان، أدى إلى تبادل 
اتهامــــات بينهمــــا، عقب اتهــــام البرهان 
لحفتر بمســــاندة قــــوات الدعم الســــريع 
المثلــــث  منطقــــة  علــــى  الســــيطرة  فــــي 

الحدودي.
ومــــع أن لقاء السيســــي جاء، كما هو 
معلن، منفردا مع حفتر والبرهان، غير أن 
وصولهمــــا فجأة إلى مصــــر أثار تكهنات 
حول إمكانية الجمع بينهما، أو على الأقل 
تطرق المناقشات معهما باستفاضة لأزمة 
المثلــــث الحدودي وآليات عــــدم تكرارها، 
بحكــــم المصالــــح الحيويــــة المشــــتركة، 
وأهميــــة أن يكون المثلث الحدودي هادئا 
ومســــتقرا، ولا يمثل إزعاجــــا كبيرا وغير 
معتــــاد للــــدول الثــــلاث، فأيّ توتــــر كبير 

ينعكس عليها جميعا.
وتســــتغل القاهــــرة علاقتهــــا الجيدة 
بقائــــدي الجيشــــين الليبي والســــوداني 
فــــي التوصل إلــــى تفاهمــــات معهما، ولا 
تريــــد أن تواجه مأزقــــا أو حرجا بينهما، 
حيــــث تدرك أن تحول التوتر إلى مشــــكلة 
ســــوف يســــتفيد منها الخصــــوم، ويفتح 
المجــــال للمزيد من التدخــــلات الإقليمية 
والدوليــــة فــــي أزمتــــي ليبيا والســــودان 
تســــويتهما  فــــي  التفكيــــر  مــــن  بــــدلا 

سياسيا.
وتعمل القاهرة علــــى تحجيم العلاقة 
بين قائد قوات الدعم السريع الفريق أول 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) والمشــــير 
خليفــــة حفتر، لمــــا قد تنطــــوي عليه من 
تداعيــــات، فحميدتي لا يــــزال غير مأمون 
جانبــــه، بينمــــا يمثل حفتر نقطــــة ارتكاز 
مهمة للحفاظ على مصالح مصر في ليبيا، 
خاصــــة في منطقتــــي الشــــرق والجنوب 

القريبتين من الحدود المصرية.
ويعـــزز انحيـــاز مصـــر إلـــى حفتر 
والبرهـــان، وهمـــا على خـــلاف وطرفي 
نقيض، رغبتها في تعظيم دور المؤسسة 
العســـكرية النظامية فـــي البلدين، وهي 
علامة تدخل ضمـــن تقديرات مصر لعدم 
التجـــاوب مع قائد الدعم الســـريع، الذي 
قدم عرضا مؤخرا للتعـــاون مع القاهرة 
فـــي تأميـــن المثلـــث الحـــدودي، وعدم 
مساســـه بالأمـــن المصري، في رســـالة 
هدفهـــا تحييدها، وعـــدم تدخلها في أيّ 
تفاهمـــات يتوصـــل إليهـــا حميدتي مع 

حفتر.

ولم ترد القاهرة على رسالة حميدتي 
فــــي حينــــه، والتزمــــت الصمــــت نحوها، 
وجــــاء ردها عمليا بلقــــاء حفتر والبرهان 
فــــي العلميــــن، كدليــــل علــــى رغبتها في 
الحفاظ علــــى حليفيها معا، وقدرتها على 
تسوية التناقضات بينهما، ومنع تحويل 
منطقــــة المثلــــث الحدودي إلــــى منغص 
دائم، من خلال التفكير في وضع ضوابط 
وترتيبات تقــــوم بصياغتها بالتعاون مع 
قائدي الجيشــــين الليبي والسوداني، ما 
يؤكد عدم اســــتعداد مصر لتصبح الدعم 
الســــريع متحكمــــة فــــي مفاتيــــح المثلث 

الحدودي.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بأكاديميـــة ناصـــر العســـكرية التابعة 
للجيش المصري اللواء نصر ســـالم إن 
لقاء السيســـي والبرهان بعد ســـاعات 
من زيـــارة حفتـــر، يحمـــل دلالات مهمة 
حـــول تدخل مصر لرأب الصدع بينهما، 
والوصـــول إلـــى توافـــق يضمـــن عدم 
التأثير سلباً على أمن الحدود في الدول 

الثلاث.

إلى  وأشـــار في تصريح لـ”العـــرب“ 
أن مصـــر لديهـــا ســـيطرة كاملـــة علـــى 
منطقـــة المثلـــث الحـــدودي فـــي منطقة 
العوينـــات داخل حدودهـــا، وهي منطقة 
آمنة ومســـتقرة، غيـــر أن القلق يأتي من 
المناطـــق المتداخلـــة – المشـــتركة بين 

الدول الثلاث.
وكان هناك في الســــابق تنسيق أمني 
كامل بين الدول الثلاث بشأن كيفية إدارة 
هذه المنطقة من أجل منع أيّ ثغرات تقود 
إلى حدوث مشــــكلات أمنية، وحال غياب 
التنســــيق التام، فإن احتمــــالات أن يعمل 
أيّ طرف ضد الآخــــر ممكنة، ومع إصرار 
البرهان على اتهام حفتر بمساندة الدعم 
الســــريع، بدأت مصــــر تتدخــــل لاحتواء 

التوتر بينهما.
وضـــع  فكـــرة  ســـالم  نصـــر  وأيـــد 
ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المثلث 
الحدودي، تتوافـــق عليها قيادة الجيش 
المصري مـــع قائدي الجيشـــين الليبي 
المستمر  التعاون  تضمن  والســـوداني، 
بيـــن الـــدول الثـــلاث لمنـــع التدخلات 
الخارجية وإثارة أزمات أمنية في منطقة 

رخوة.
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وزير الخارجية العماني في تونس ضمن 

مقاربة لتطوير الشراكة الاقتصادية 

الأنبـــاء  وكالـــة  قدمـــت   - الجزائــر   
الجزائريـــة الرســـمية، فـــي تقريـــر لها، 
حصيلـــة إيجابية للرئيـــس عبدالمجيد 
تبون، خلال ســـت ســـنوات من اعتلائه 
قصر المرادية، وسط تساؤلات عن دلالات 
ودواعي الاستعراض، فلا هو تزامن مع 
نهايـــة ولاية رئاســـية، ولا حتـــى نهاية 
عام مـــن الولايـــة الجديدة، الأمـــر الذي 
يعيد طـــرح آليات تقييم عمـــل الأجهزة 
الرســـمية، خاصة في ظل غيـــاب آليات 
رقابية للسلطات التشريعية والسياسية 

والإعلامية.
وتحت عنـــوان ”عهد تبـــون.. عودة 
البرقية  ســـردت  الجزائريـــة“،  الريـــادة 
مختلف المعالم التي شكلت عناوين حقبة 
الرئيس تبون في حيـــاة البلاد، دون أن 

تتناول الانتظارات المعطلة للجزائريين، 
في عدد من القطاعات كالشغل والتعليم 
والصحة والخدمات، الأمر الذي يضعها 
في خانـــة الدعايـــة التي يراهـــن عليها 
لإضفـــاء ألـــوان معينة تريدها الســـلطة 

على الواقع الجزائري.
وأشـــارت البرقيـــة إلـــى أنـــه ”منذ 
توليه رئاســـة الجمهورية في ديســـمبر 
2019، باشـــر الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
مســـار تحول عميـــق فـــي الجزائر، في 
مســـتوى تطلعـــات شـــعب لطالما بحث 
عـــن التغييـــر والتجديـــد، وفي ســـياق 
طبعتـــه أزمـــة ثقة غيـــر مســـبوقة بين 
الحاكـــم والمحكـــوم، وتراجـــع مكانـــة 
الجزائـــر على الســـاحة الدولية، شـــكل 
تولي الرئيـــس عبدالمجيد تبون ســـدة 

الحكـــم نقطـــة انطـــلاق لتحـــول يصفه 
الجميـــع بالتحول الجذري، ســـواء على 
الصعيد السياســـي أو الدبلوماســـي أو 

الاقتصادي.“
وقدمـــت الوكالـــة، الرئيـــس تبـــون، 
في ثـــوب الشـــخصية الاســـتثنائية في 
البلاد، رغـــم انحداره مـــن النخبة التي 
اســـتحوذت على السلطة منذ الاستقلال 
إلـــى غاية الآن، فتحـــت لوائها تدرّج في 
مختلف المســـؤوليات وشـــغل عددا من 
المناصب إلى غايـــة أن وصل إلى قصر 

المرادية.
وقالت ”ورث الرئيس تبون بلدا دفعه 
الحراك الشعبي سنة 2019 إلى الاستفاقة 
من سبات مؤسساتي دام سنوات، فبادر 
منذ البداية إلى وضع الأسس الصحيحة 

لإعـــادة التأســـيس السياســـي، فتم حل 
تشـــريعية  انتخابات  وتنظيم  البرلمان، 
مبكـــرة، وتعزيـــز إدمـــاج الشـــباب في 
الحياة العامة. وفي ظرف ســـت سنوات 
فقط، أعاد نسج خيوط الثقة بين الدولة 
ومواطنيها، مانحا الشعب مكانة مركزية 

في المنظومة المؤسساتية.“

وعلـــى منحـــى الوكالـــة الرســـمية، 
ســـارت الصحـــف والمواقـــع الإخبارية 
المحليـــة، حيـــث تـــم تناقـــل محتـــوى 
البرقية التســـويقية بالجملة والتجزئة، 
ما أضفى على المشـــهد الإعلامي حملة 
دعائية للرجل الأول في الدولة، رغم عدم 
وجود أيّ اســـتحقاق انتخابي يستهدف 

استمالة الناخبين.
محترفـــة  مؤسســـات  غيـــاب  وفـــي 
في ســـبر الآراء وإعداد الاســـتطلاعات، 
شـــعبية  قيـــاس  فـــي  بهـــا  يســـتعان 
المســـؤولين، وحتى في ظل المشـــاركة 
مختلـــف  فـــي  الضعيفـــة  الشـــعبية 
الاســـتحقاقات الانتخابية المنتظمة منذ 
العام 2019، فإن الوكالة الرســـمية أكدت 
على أن سياســـة ”المواطن خط أحمر،“ 

وهي السياسة التي يؤكد عليها الرئيس 
في كل مناسبة.

ورغم أن الجزائـــر تعيش في محيط 
متوتر، وتربطها علاقات مأزومة مع عدة 
عواصم، إلا أن الوكالة الرســـمية، ذكرت 
بأن البلاد اســـتعادت صوتها وهيبتها. 
ولفتت إلـــى أنه، من الســـاحل الأفريقي 
إلى المتوسط، ومن القضية الفلسطينية 
إلـــى نصـــرة القضايا الأفريقيـــة، تؤدي 
الجزائر دورها كاملا كقوة إقليمية حرة 
فـــي قراراتهـــا ومواقفها، موقـــف غالبا 
مـــا يزعج البعـــض، لأن صرامـــة المبدأ 
تصـــدم الخطابات الســـائدة، لكنه يعزز 
مـــن مصداقية الجزائـــر وصورتها لدى 
الشـــعوب التي ترى فيها شـــريكا وفيا، 

ثابتا، ويحترم التزاماته.

دواع غامضة لتسويق {إيجابية} الحصيلة الرئاسية في الجزائر

مصر تعمل 

على منع تكرار التوتر 

بين حفتر والبرهان
سلطان عمان يؤسس لإستراتيجية تستثمر النجاحات الدبلوماسية 
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من أجل توسيع مجالات الشراكة

انحياز مصر إلى حفتر 

والبرهان يعزز رغبتها في 

تعظيم دور المؤسسة 

العسكرية النظامية في 

البلدين
زيارات خارجية تقوم على 

إعادة إدماج الاقتصاد 

العماني في الاقتصاد 

العالمي عبر بناء الشراكات 

وتنويع الاقتصاد   

الوكالة قدمت تبون في 

ثوب الشخصية الاستثنائية 

رغم انحداره من النخبة التي 

استحوذت على السلطة 

منذ الاستقلال

مشروع لبناني طموح 

يفتح نافذة لتحفيز 

الإنتاج الزراعي
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تركية تنقذ مناطق 
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 الخرطوم - أثار إعلان تحالف السودان 
عن تشــــكيل هيئتــــه القيادية  ”تأســــيس“ 
الجديدة واعتماد النظام الأساســــي بشكل 
رســــمي، تســــاؤلات حول أبعــــاد الخطوة 
بعــــد تضييق الخناق على مدينة الفاشــــر 
عاصمــــة إقليــــم دارفــــور، وهــــي المنطقة 
الوحيــــدة التــــي تحــــت ســــيطرة الجيش 
الســــوداني وحلفائه فــــي الإقليم، وتحرك 
الولايات المتحدة باتجاه عقد مؤتمر يمهد 
لإيجاد حلــــول تفاوضية تفضي إلى وقف 

الحرب في السودان.
وقال مسعد بولس، مستشار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، 
إن وزيــــر الخارجية ماركــــو روبيو يعتزم 
عقــــد اجتماع قريب في واشــــنطن بشــــأن 
الحرب في الســــودان، على مستوى وزراء 
خارجيــــة دول اللجنــــة الرباعيــــة، وتضم 
الســــعودية والإمارات ومصر (بعد خروج 
بريطانيا) والولايات المتحدة، لاســــتكمال 
الجهــــود التي بدأت مؤخــــرا، وتهدف إلى 
إيجــــاد حــــل لوقــــف الحرب بــــين الجيش 

وقوات الدعم السريع.
وأعلنــــت حركــــة تحريــــر الســــودان/ 
المجلس الانتقالي بقيــــادة الهادي إدريس 
(حليــــف للدعم الســــريع) تحويــــل مدينة 
الفاشــــر إلــــى منطقــــة عمليات عســــكرية، 
والدعوة لنزوح غالبية السكان إلى مناطق 
أكثر أمانا، والتنسيق مع قوات ”تأسيس“ 

لتسهيل انتقالهم وسلامتهم.
لـ“تأســــيس“  القيادية  الهيئة  وضمت 
قائد قــــوات الدعم الســــريع محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتي) رئيســــا، وقائــــد الحركة 
الشعبية/ شــــمال عبدالعزيز الحلو نائبا 
لــــه، ومكين حامد تيراب مقــــررا عاما، بعد 
الإعلان عن تأسيس التحالف بنيروبي في 
فبراير الماضي، وجاءت خطوة التشــــكيل 
من مدينة نيالا في جنوب دارفور، ما يشي 
بــــأن التحالف ثبت أقدامه على الأرض في 

إقليم دارفور.
وأكد المتحدث الرســــمي باسم تحالف 
”تأسيس“ علاءالدين نقد أن عملية اختيار 
القيــــادة تمــــت عقب مشــــاورات اتســــمت 
بالشــــفافية والجدية، وأفضت إلى تشكيل 
هيئــــة قياديــــة تضــــم 31 عضــــوًا يمثلون 
المكونات السياســــية والمدنية والعسكرية 

المنخرطة في التحالف.
منصة  ويعتبــــر تحالــــف ”تأســــيس“ 
وطنيــــة تهــــدف إلــــى تفكيك مــــا يوصف 
بـ“الســــودان القديم“، وإنهــــاء الصراعات 
بمعالجة جذورها الاجتماعية والسياسية 
القــــوى  علــــى  والانفتــــاح  والعســــكرية، 

الرافضة للحرب.
ويشــــير الإعلان عــــن تشــــكيل الهيئة 
القيادية إلى أن الأوضاع داخل الســــودان 
ممهدة بشكل أكبر لتواجد هياكل التحالف 
الجديــــد الذي يقف عنــــد نقطة الإعلان عن 
تأسيســــه وإقرار دســــتوره الرئيسي دون 
الوصــــول إلــــى خطــــوة تشــــكيل حكومة 
موازيــــة لا تزال تلقــــى اعتراضــــات، وقد 
تتعلق أبعاد تشكيل الهيئة بكونها تتولى 
ملف المفاوضات مع الحكومة السودانية، 
حال جرى التوافــــق دوليا على بدء حوار 

بين الطرفين.
الــــذي  العســــكري  التقــــدم  ويشــــجع 
أحرزتــــه قوات الدعم الســــريع مؤخرا في 
منطقة المثلث الحــــدودي بين مصر وليبيا 
والسودان، وفي ولاية كردفان، على المضي 
قدما نحو تحقيق أهداف تحالف سياسي، 
يشــــكل ثقلا عســــكريا أيضا، انعكس على 
المعــــارك، في ظل التنســــيق بــــين الحركة 
الشعبية التي تسيطر على مناطق كبيرة، 
وعناصر الدعم الســــريع، وهــــو ما أرهق 
القــــوات المشــــتركة المتحالفــــة مع الجيش 
وكبدها خسائر جســــيمة، ولذلك قد تكون 
الخطوة السياسية مكملة لتحرك عسكري 

واسع على الأرض.
وقالت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة 
الفاشــــر إن قــــوات الدعم الســــريع قامت 

بقصــــف المدينــــة وحفر الخنــــادق حولها 
ومهاجمتهــــا لأكثــــر مــــن 215 مرة، وســــط 
دعوات لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات.
وأكــــد المحلــــل السياســــي القريب من 
تحالف ”تأسيس“ أحمد خليل أن خطوات 
التحالــــف الأخيــــرة هدفها إيجــــاد آليات 
لعمــــل مؤسســــي، والخطــــوة المقبلة هي 
تشــــكيل الحكومة الموازيــــة، والإعلان عن 
أعضاء الهيئــــة القيادية من نيالا يؤشــــر 
علــــى عمل الحكومة مــــن الداخل، ويبرهن 
التوافــــق حــــول الشــــخصيات التى جرى 
اختيارهــــا على رأس التحالــــف على عدم 
وجود خلافــــات وانقســــامات وتصدعات 

كبيرة في بنيته.
تصريحــــات  فــــي  خليــــل  وأضــــاف 
أن الدلالات السياســــية تفوق  لـ“العــــرب“ 
ما يحدث على الأرض من تطور عســــكري، 
وهناك اهتمام أميركي بحرب الســــودان، 
إرســــال إشارات مفادها  وأراد ”تأسيس“ 
أنــــه مســــتعد تنظيميــــا لأي مفاوضــــات، 
والدخــــول فــــي المباحثــــات وفــــق تحالف 
سياسي عريض يحقق مكاسب أفضل من 

الأطراف المنضوية داخله بشكل منفرد.

وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أن الســــودان ســــيكون محــــور التحــــرك 
الدبلوماســــي التالــــي للولايــــات المتحدة، 
عقــــب النجاح في رعاية اتفاق ســــلام بين 
الكونغــــو الديمقراطية ورواندا، والذي تم 
توقيعه في واشــــنطن بالتعــــاون مع دولة 

قطر.
وذكر المحلل السياسي سليمان سري 
أن ”تأســـيس“ تحالف عسكري بالأساس 
بـــين الدعم الســـريع والحركة الشـــعبية، 
التي اقتربت من ”تأسيس“ على المستوى 
العســـكري، فيما باقي القوى السياسية 
مكملـــة، ما انعكـــس على تشـــكيل جبهة 
عســـكرية في كردفان ودارفـــور أدت إلى 
اســـتعادة مناطـــق كانت تحت ســـيطرة 
الجيش، وبات ســـقوط الفاشـــر مســـألة 

وقت.
وأشــــار ســــري في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الجبهــــة العســــكرية فــــي تحالف 
الأخــــرى  الجبهــــة  تقابــــل  ”تأســــيس“ 
فــــي تحالــــف حكومــــة بورتســــودان بين 
الجيش والحركات المســــلحة فــــي دارفور 
والمجموعات العســــكرية في إقليم شــــرق 
الســــودان، مــــا يعنــــي أن الســــودان أمام 
تصعيد عســــكري واســــع بعد الإعلان عن 
الهيئة القيادية التي تدعم تنســــيق الجهد 

العسكري.
ولفــــت إلى أن الهدف مــــن الإعلان عن 
الهيئــــة القيادية تحقيق أقصى اســــتفادة 
فــــي ملف التفاوض أيضــــا، فلم تعد قوات 
الدعم الســــريع بمفردها، وأجندة الحركة 
الشــــعبية/ الحلو التي تركز على علمانية 
الدولــــة وفصل الدين عن الدولة ذات تأييد 
سياسي وليست هينة، مع مشاركة أحزاب 

وحركات مسلحة بجانبها.
ويضغط إقرار دستور مؤقت والتلويح 
بتشكيل حكومة موازية على الجيش الذي 
يرفــــض المبادئ الســــابقة، ووجــــود قوى 
سياســــية وعســــكرية تحت تحالف واحد 
جرى تنظيم هيئة العمل داخله قد يســــهل 
مهمة التفاوض، وبدلاً من أن يجد الجيش 
نفســــه أمام مجموعات متناثرة ســــيواجه 

تحالفا موحدا.

 بيروت - خلف البند المتعلق بتصويت 
المغتربـــين في قانون الانتخابات النيابية 
جـــدلا واســـعا في لبنـــان، حيـــث تطالب 
قوى سياســـية بتعديله، وهـــو ما يلاقي 
معارضة شديدة من قبل الثنائي الشيعي 
(حزب الله وحركة أمل)، إلى جانب التيار 

الوطني الحر.
النيابيـــة  الانتخابـــات  وتحظـــى 
المفتـــرض إجراؤها في لبنان العام المقبل 
بأهمية استثنائية، حيث تأتي في لحظة 
فارقـــة بالنســـبة للبلـــد الذي بـــدأ مطلع 
العام الحالي مرحلـــة جديدة لا مكان فيه 
لسيطرة محور الممانعة، بعد أن تكبد فيه 
حزب الله خســـارة قاصمـــة في المواجهة 

الأخيرة مع إسرائيل.
ويشـــكل المغتربـــون كتلـــة انتخابية 
وازنـــة تصل إلـــى نحو 40 فـــي المئة من 
مجمـــل الناخبـــين اللبنانيـــين، وهـــو ما 

يجعل الأنظار تلتفت إليهم.
وتضغط القوى الســـيادية الممثلة في 
حـــزب القوات اللبنانية وحـــزب الكتائب 
الاشـــتراكي،  التقدمي  والحزب  اللبنانية 
وعدد من النواب المستقلين، لإجراء تعديل 
على البند 112 من قانون الانتخابات الذي 

يحصر حصة المغتربين في 6 مقاعد.
وطرحـــت تلك القوى مبـــادرة تقضي 
المخصصـــة  الســـتة  المقاعـــد  بإلغـــاء 
للمغتربين مقابل الســـماح لهم بالاقتراع 
في مـــكان قيدهم أي أن يصوّت كل ناخب 

للمقاعد المخصصة لدائرته في لبنان.
وطالبـــت تلك القـــوى بـــإدراج البند 
ضمـــن الجلســـة النيابيـــة التـــي عقدت 
الاثنين، ومنحه صفة الاستعجال، وهو ما 
رفضـــه رئيس مجلس النواب زعيم حركة 

أمل نبيه بري.
ويرى مراقبـــون أن اعتراض الثنائي 
الشـــيعي والتيـــار الوطنـــي الحـــر على 
التعديـــل أمـــر متوقـــع، خصوصـــا وأن 
الغالبية العظمى من المغتربين محسوبون 
على الخط السيادي والإصلاحي، وهو ما 
ظهر بشكل جلي في اتجاهات التصويت 

في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وبحســـب الإحصائيـــات، فقد حصل 
حزب القـــوات اللبنانية في الاســـتحقاق 
النيابي لعـــام 2022 على أكثـــر من ثلاثة 
أضعاف التيار الوطني الحر في الخارج، 
فيما لم يتجاوز ”الثنائي الشـــيعي“ عتبة 

12 في المئـــة من أصوات المغتربين، بينما 
حصل مرشـــحو التغيير على 26 في المئة 

من أصوات الاغتراب.
ومن المرجح أن يتضاعف الفارق بعد 
التحـــولات الكبيرة التي شـــهدها لبنان، 
وتوق اللبنانيين إلى الإصلاح واستعادة 

دولتهم لسيادتها.
وإزاء هـــذا الوضـــع فإن حـــزب الله 
وحليفيـــه أمـــل والتيـــار الوطنـــي الحر 
يعارضـــون إدخـــال أي تعديـــل على بند 
التصويـــت للمغتربين، لأنـــه لا يصب في 

صالحهم.

وانتقد زعيم حـــزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع الأربعاء اســـتمرار إقصاء 
المغتربـــين، مع أنهم لطالما شـــكلوا رافعة 

للاقتصاد اللبناني في ذروة أزمته.
وقال جعجـــع خلال اســـتقباله وفدا 
من بلـــدة العاقـــورة إن ”محاولـــة إبعاد 
المغتربـــين عـــن الشـــؤون الوطنيّـــة أمر 
مرفوض كليا“، مشـــدّدا على أننا ”جميعا 
معنيّـــون بهـــذه المواجهة الكبـــرى، التي 
عنوانها بســـيط: إما أن نربط الانتشـــار 
بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيا كلما 
تحسّـــنت الأوضـــاع، أو أن نُقصيه تماما 
ونقول لـــه: ابقَ في الغربـــة، لا علاقة لك 
بلبنان، صوتك يبقـــى في الخارج ونحن 

نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ 
مرفوض تماما“.

وذكـــر أنه ”في حزب القوات اللبنانية، 
وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا 
في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، 
وحتـــى في الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي، 
وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة 
من النواب المســـتقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل 
مـــا أوتينا من قـــوّة ووســـائل ديمقراطيّة 
وقانونيّـــة، كي نعيد الحـــقّ إلى المغتربين 
اللبنانيـــين ليصـــوّت كلّ واحـــد منهم في 
بلدته، في منطقتـــه، في وطنه، ليبقى على 

صلة بلبنان، وألاّ يُفصل عنه“.
ولفـــت جعجـــع إلـــى ”وجـــود بعض 
الأحـــزاب التي لديها إجـــرام في تفكيرها، 
فلمجـــرّد أنهـــم يعلمـــون بعـــدم امتلاكهم 
أكثريـــة بين أصـــوات المغتربين، يســـعون 
لإقصائهم عن التصويـــت في لبنان، لأنهم 
يعلمون أنّ هـــذه الأصوات قد لا تصبّ في 
صالحهم. ولهذا السبب بالتحديد، أدرجوا 
في القانون الحالـــي بندًا يفصل المغتربين 
عن الداخل، ويمنعهم مـــن التصويت فيه، 
ولا يســـمح لهم إلا بالاقتـــراع في الخارج 
لمرشّـــحين مخصّصين للاغتـــراب، عددهم 

ستة نوّاب فقط“.
واعتبر جعجع أنّهـــا ”مواجهة كبرى، 
وليســـت مسألة ربح أو خسارة، بل مسألة 
موقـــف مبدئـــيّ: إمّـــا أن نُبقـــي على صلة 
المغتربين بوطنهـــم، أو نقول لهم: ارحلوا، 
الله معكم، لا شـــأن لنا بكم، ولا شـــأن لكم 
بنـــا. هـــذه المواجهة بـــدأت في الجلســـة 
الماضية، وستســـتمر، ولن نســـتكين، لأنّها 

مواجهة محقّة“.

وأكّـــد جعجـــع أننـــا ”كلنـــا معنيّون، 
الوســـائل  بـــكل  نضالنـــا  وســـنواصل 
الديمقراطيّة. وقـــد تلقيت اتصالات كثيرة 
مـــن الجاليات اللبنانية فـــي الخارج، ومن 
مجموعـــات اغترابيـــة بـــدأت هـــي أيضا 
تتحـــرك، لأنّ مـــا يجري غيـــر مقبول على 

الإطلاق“.
فـــي المقابل شـــدد عضو تكتـــل ”لبنان 
النائب أســـعد درغام على ”تمسك  القوي“ 
التيـــار الوطنـــي الحـــر بالمقاعـــد الســـتة 
المخصصة للمغتربـــين والقانون الذي أُقر 
عام 2017“، معتبرا أن ”التيار كان صاحب 
اقتراحه الأساســـي بهدف ضمـــان تمثيل 
قضاياهم  ومتابعة  المنتشـــرين  اللبنانيين 

في مجلس النواب“.
وأشـــار درغام في تصريحات صحفية 
إلـــى أن ”كل الكتل المســـيحية وافقت على 
القانـــون حينها قبـــل أن يتراجع بعضها 

لاحقا بسبب مصالح انتخابية ضيّقة“.
وقال النائب إن ”ربط مسألة المنتشرين 
بالمقاعـــد الــــ128 دون ضمـــان حقهـــم في 
انتخـــاب ممثليهـــم فـــي الاغتـــراب، هـــو 
اســـتغلال انتخابـــي لا يخـــدم المصلحـــة 
العامة“، مشددا على أن ”الأهمية تكمن في 
تطبيق الإصلاحات الجوهرية في القانون 
الانتخابي كإنشـــاء الميغا ســـنتر لتسهيل 
اقتـــراع الناخبـــين فـــي أماكـــن ســـكنهم، 

بخاصة سكان الأطراف“.
وليـــس مـــن الواضـــح بعـــد إلـــى من 
ستكون الكلمة الفصل في مسألة تصويت 
المغتربين، لكن الواضح أن الخط السيادي 
مصرّ على تمكين هذه الشـــريحة المهمة من 

حقها الكامل في التصويت.

 عمــان - عـــادت ظاهـــرة ”البلطجـــة“ 
وفارضي الإتاوات لتشغل الشارع الأردني، 
بعد خفـــوت لســـنوات إثر تدخل حاســـم 
مـــن الســـلطات وإقرار تشـــريعات صارمة 

للتصدي للظاهرة.
ومـــن  منحرفـــون  ويعمـــد 
أصحـــاب الســـوابق العدلية إلـــى ابتزاز 
المواطنـــين ولاســـيما أصحـــاب المحـــلات 
التجاريـــة وحتـــى أصحاب ”البســـطات“، 
ويجبرونهم تحـــت التهديد علـــى منحهم 

مبالغ مالية.
وكان آخـــر الضحايا شـــاب في مقتبل 
العمـــر (21 عامـــا) قتـــل قبـــل أيـــام طعنا 
بالســـكين في محلـــه التجـــاري الواقع في 
منطقة بيادر وادي السير بالعاصمة عمان، 
لأنه رفض دفع ”إتاوة“ أو ما تعرف شعبيا 

بـ“الخاوة“ لأحد متعاطي المخدرات.
وهزت الجريمة الرأي العام في المملكة، 
فيمـــا تجمهـــر أهالـــي الضحيـــة وأغلقوا  
شارع الاســـتقلال وهو شـــارع حيوي في 
العاصمـــة احتجاجـــا علـــى الجريمة وما 
اعتبروه تســـاهلا من قبل الأجهزة الأمنية 

حيال وجود ”البلطجية“ في الشوارع.
وبحســـب  تقاريـــر أوليـــة، أوردتهـــا 
وســـائل إعلام محليـــة، فإن القاتـــل أصرّ 
على تحصيل مبلغ مالي من الشـــاب عبادة 
عرابي صاحب المحل وعندما رفض الثاني 

عالجه بطعنة في قلبه.
وأعادت الجريمة إلـــى الأذهان حادثة 
”فتـــى الزرقاء“ التي جدت فـــي العام 2020، 
حينما تعرض شـــاب يدعى صالح حمدان 

ويبلـــغ مـــن العمـــر 16 عاما إلـــى بتر يده 
وفقء عينيه انتقاما من والده في محافظة 

الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.
ويرى مراقبون أنه رغم تراجع ظاهرة 
البلطجة في المملكة في الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة، لكنها لا تزال تشـــكل مصدر قلق 

وإحراج كبيرين للسلطات.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنه بعد حادثة 
”فتى الزرقاء“ التي خلفت ردود فعل كبيرة 
على المســـتوى الشعبي، تحركت السلطات 
بحســـم للتصـــدي للبلطجيـــة وفارضـــي 
الإتاوات، لكن ســـجّل بعـــض التهاون في 

الفترة الأخيرة، وهو ما استغله هؤلاء.
وأكد مصدر مســـؤول في مديرية الأمن 
العام أن العاملين في الجهاز ســـيضربون 
بيـــدٍ من حديد لكل من تتجه لديه النية، أو 
تســـوّل لهُ نفســـهُ، أو يقوده فكره الضال، 
لارتـــكاب جريمة فرض الإتـــاوات، على أيّ 

شخص كان في المملكة.
المحلية عن  ونقلـــت إذاعة ”ميلـــودي“ 
المصـــدر قوله إنه ســـيتم اتخاذ الإجراءات 
الأمنيـــة والإدارية والقضائيـــة، بحق من 

يرتكب مثل هذه الجرائم، ودون تهاون.
وقلل محافظ العاصمة الســـابق سعـد 
شـــهاب، من خطـــورة ظاهـــرة ”البلطجة“ 
وفارضـــي الإتاوات قائلا إنـــه لا توجد في 
الأردن جريمـــة منظمة إنمـــا حالات فردية، 
لافتـــا إلى أن هنـــاك قوانـــين تحافظ على 
السلم المجتمعي منها قانون منع الجرائم، 
وهو مطبق في عدة دول حول العالم هدفه 

حفظ أمن المجتمعات.

وطالب شـــهاب مـــن الأجهـــزة الأمنية 
والحـــكام الإداريين بالضرب بيد من حديد 
أيّ شخص يحاول العبث بأمن المواطنين، 
وعـــدم الإفـــراج عـــن أصحـــاب الإتـــاوات 
والمخـــدرات. كما دعا شـــهاب اللجنة التي 
تقـــوم بتنظيـــم العفـــو العـــام باســـتثناء 
أصحاب الإتاوات والمخدرات والمدُمنين من 
قانـــون العفو العام، كونهم اســـتفادوا من 

هذا القانون.

ويقول مختصون في علم الاجتماع إن 
اســـتمرار ظاهرة دفع الإتاوات بالرغم من 
التشريعات التي أقرّت، أمر متوقع ويرتبط 
في جزء منه بتدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وأيضـــا بتراخـــي القبضة 

الأمنية.
ويشـــير المختصـــون إلـــى أن معدلات 
الجريمة في الأردن شـــهدت إثر التحولات 
الاجتماعيـــة خلال العقود الأخيرة ارتفاعا 
مطردا، لاســـيما في المناطـــق الفقيرة التي 
اتســـع نطاقها فـــي المملكة جـــراء تدهور 

الوضع الاقتصادي.

تتدرج  الأردنـــي،  القانـــون  وبحســـب 
عقوبة أعمال البلطجة وفرض الإتاوة تبعا 
لظروفها ونتائجها من الحبس لمدة سنتين 
كحـــد أدنى، لتصل إلـــى الإعدام في بعض 

الحالات.
ولـــم يســـمّ المشـــرّع جريمـــة البلطجة 
باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها 
وعناصرها المتمثلة بـ“كل من قام بنفســـه 
أو بواســـطة غيـــره باســـتعراض القـــوة 
أمـــام شـــخص أو التلويح لـــه بالعنف أو 
بتهديده باســـتخدام القوة أو العنف معه 
أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه 
حتى الدرجة الثالثـــة أو التهديد بالافتراء 
عليه أو على أيّ أحد منهم بما يشـــينه أو 
بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيّ منهم 
الخاصـــة وذلـــك لترويع المجنـــي عليه أو 
تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا 
أو هتـــك عرضه أو ســـلب ماله أو تحصيل 
منفعة منـــه أو التأثير فـــي إرادته لفرض 
السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل 
أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل 
تنفيـــذ القوانـــين أو الأنظمـــة أو مقاومة 
تنفيـــذ الأحـــكام أو الإجـــراءات القضائية 
أو القانونية واجبـــة التنفيذ متى كان من 
شـــأن ذلك الفعل أو التهديـــد إلقاء الرعب 
في نفـــس المجني عليـــه أو تكدير أمنه أو 
سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو 
سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من 
ممتلكاته أو مصالحه أو المســـاس بحريته 
الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة 

إرادته.“
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عودة ظاهرة فارضي {الإتاوات} تشغل الأردنيين

تحالف تأسيس يخطف الأضواء

الهدف من الهيئة 

القيادية تحقيق أقصى 

استفادة في التفاوض

سليمان سري

الخطوة المقبلة 

ستكون تشكيل 

الحكومة الموازية

أحمد خليل

أسعد درغام

التيار الوطني الحر 

متمسك بالمقاعد الستة 

المخصصة للمغتربين

إقصاء المغتربين من ممارسة 
حقهم الانتخابي يثير سجالا في لبنان

الثنائي الشيعي يرفض تمكين المغتربين لحسابات انتخابية ضيقة
يشــــــكل المغتربون رافعــــــة لاقتصاد 
ــــــان المنهــــــك، لكن مــــــع ذلك هم  لبن
محرومــــــون من ممارســــــة حقوقهم 
السياسية كاملة، إذ يقتصر تمثيلهم 
النيابي على ستة مقاعد فقط موزعة 

على القارات.

هيئة قيادية 
{تأسيس} مع اقتراب  لـ

حسم معركة دارفور

جعجع يتصدر معركة استعادة المغتربين لحقهم في التصويت

عقوبة أعمال البلطجة 

وفرض الإتاوة تتدرج تبعا 

لظروفها ونتائجها من 

الحبس لمدة سنتين كحد 

أدنى، لتصل إلى الإعدام



 البصــرة (العراق) - جــــاء إعلان رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
عن موافقة تركيا على الزيادة في منسوب 
ميــــاه نهري دجلة والفرات المتجهة صوب 
العراق في شــــكل بشرى لســــكان مناطق 
عراقيــــة كانت بصــــدد مواجهــــة العطش 
خــــلال هــــذه الصائفــــة شــــديدة الحرارة 
والتي أعقبت أشــــهرا طويلة من الجفاف 

وقلة الأمطار.
ولــــم يكــــن مــــن الصدفــــة أن يعلــــن 
السوداني ذلك من محافظة البصرة إحدى 
أكثر مناطق العراق تضرّرا من أزمة المياه 
وظاهــــرة الملوحة والتلــــوث البيئي الذي 
يطــــال أيضا الروافــــد والمخزونات المائية 

المتناقصة.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء فــــي تصريح 
صحفــــي أدلى بــــه خلال زيارتــــه للبصرة 
”حصلــــت موافقــــة الحكومــــة التركية من 

خلال الرئيس رجب طيــــب أردوغان على 
إطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا 
مكعبا في الثانية إلى ســــد الموصل و350 
متــــرا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا 
معربا عــــن أمله فــــي ”أن  مــــع ســــوريا،“ 
تســــهم كمية المياه الواصلــــة إلى العراق 
في معالجة شــــحة المياه في عمودي دجلة 

والفرات.“
ولا يمثّــــل القــــرار التركي ســــوى حلّ 
ظرفــــي لأزمــــة الميــــاه المهــــدّدة لمختلــــف 
مظاهر الحياة فــــي العراق من اقتصادية 
واجتماعيــــة، وحتــــى سياســــية وأمنيــــة 
فــــي حال واصلت على نفــــس الوتيرة من 

التعقيد والتفاقم.
وما يؤكّد هشاشــــة هذا الحلّ وطابعه 
من  المؤقّــــت أنّه جاء على شــــكل ”مكرمة“ 
تركيا وليس على سبيل انتزاع حقّ عراقي 
أصيل في تقاسم عادل لمياه النهرين وفقا 
للقانون الدولي، إذ تعني الموافقة التركية 

على زيادة الإطلاقات المائية أنّ الأمر يظل 
رهن المــــزاج التركي ومصالــــح هذا البلد 

الجار.
ويتميّــــز مــــزاج تركيــــا إزاء العــــراق 
في الفتــــرة الراهنة بحالة مــــن الإيجابية 
مصدرها المصالح الكبيــــرة التي تؤمنها 
لأنقرة علاقاتهــــا الجيدة مع بغداد، وعلى 
رأســــها المصلحــــة الأمنيــــة المتمثّلــــة في 
الدعم الذي باتت تركيا تحظى به من قبل 
العراق فــــي المواجهة ضدّ حــــزب العمال 
الكردســــتاني بشــــكل بات يهــــدّد الحزب 
بخسارة ملاذاته داخل الأراضي العراقية 
ما دفعه إلى الدخول في مسار سلمي يشمل 
نزع سلاحه وتخليه عن العمل المسلح ضدّ 

القوات التركية.

ومثّل قــــرار زيادة إطلاقات مياه دجلة 
والفــــرات هديــــة للســــوداني فــــي مرحلة 
المسير نحو الانتخابات البرلمانية المقررة 
فــــي بــــلاده لشــــهر نوفمبر القــــادم، وهي 
مرحلة تتميز عادة بحساسية عالية لمزاج 
الجمهور الانتخابي ومطالباته والتي من 
ضمنهــــا توفير الخدمات من كهرباء وماء 

وغيرهما.
وتخشــــى دوائــــر حكوميــــة عراقيــــة 
أن يــــؤدّي تفاقــــم أزمــــة الميــــاه، التي بدأ 
ســــكان العديــــد مــــن المناطــــق يلحظــــون 
تأثيرهــــا المباشــــر على حياتهــــم اليومية 

وأنشــــطتهم الاقتصاديــــة، إلــــى تفجيــــر 
موجــــة غضب شــــعبي جديــــدة على غرار 
موجات ســــابقة كانت قد اندلعت في مثل 

هذا الفصل.
وتجــــد أنقــــرة مصلحة في تشــــجيع 
الســــوداني وحكومتــــه علــــى المضي في 
التعــــاون الأمني معها لاســــتكمال حســــم 
ملف حــــزب العمال، وكذلك فــــي التعاون 
الاقتصــــادي الذي أصبح مشــــروع طريق 
التنمية المشــــترك المزمع مــــده من أقصى 
جنوب العــــراق إلــــى الحدود مــــع تركيا 
وصولا إلى ضفة البحر المتوسّط، عنوانا 

بارزا له.
وتطمــــح القيــــادة التركيــــة من خلال 
اســــتمالة بغــــداد إلــــى مــــا هــــو أبعد من 
المصالــــح الآنيــــة، حيــــث تعمــــل حكومة 
المصالــــح  تلــــك  جعــــل  علــــى  أردوغــــان 
مدخــــلا لنفــــوذ تركــــي واســــع النطــــاق 
الراســــخ  الإيرانــــي  النفــــوذ  ينافــــس 

في العراق.
وقــــال الســــوداني في تصريحــــه إنّ 
حكومته باشرت ”إجراءات مواجهة شحة 
الميــــاه بدءا من الحلول الدبلوماســــية مع 
دول الجوار وبالخصوص مع دولة تركيا 
مــــن خلال الاتصــــالات التي جــــرت خلال 

الفترة الماضية.“
وفي الســــياق ذاته أعلن الأربعاء عن 
تلقــــي رئيــــس مجلــــس النــــواب العراقي 
محمــــود المشــــهداني اتصــــالا هاتفيا من 
رئيــــس مجلــــس الأمــــة التركــــي نعمــــان 
قورتولموش أخبره من خلاله ببدء إطلاق 
أولى الدفعــــات المائيــــة الإضافية لنهري 

دجلة والفرات.
وقال مكتب المشــــهداني فــــي بيان إن 
هــــذه الخطوة تأتي فــــي إطــــار تنفيذ ما 
تم الاتفــــاق عليه خلال اللقــــاء الذي جمع 
المشــــهداني بالرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان، حيــــث تم التفاهم علــــى زيادة 
الإطلاقــــات المائية لتبلــــغ 420 مترا مكعبا 

في الثانية.
وأعــــرب المشــــهداني بحســــب البيان 
ذاته عن شكره لأردوغان ولرئيس مجلس 
الأمة التركي ”على ســــرعة الاســــتجابة“، 
واصفــــا تركيا بالجار المهــــم ومثنيا على 
”آفاق التعــــاون بين البلديــــن والتي تنبئ 

بمزيد من فرص التنســــيق المشترك لما فيه 
مصلحة الشعبين.“

وتعانــــي غالبية مناطق البصرة، على 
غرار مناطق عراقية كثيرة، منذ أشهر من 
نقص شــــديد في مياه الشــــرب الأمر الذي 
أجبــــر الأهالي على الوقــــوف في طوابير 
طويلــــة للحصول على المياه التي توزعها 

عليهم السلطات.
وعلى هذه الخلفيــــة مثلت أزمة المياه 
البنــــد الرئيســــي لزيارة الســــوداني إلى 
المحافظــــة حيث عقــــد الأربعــــاء اجتماعا 
موســــعا فــــي ديــــوان المحافظــــة لمتابعة 

الإجراءات الخاصة بمعالجة الأزمة.
اســــتعراض  الاجتمــــاع  خــــلال  وتمّ 
التحديــــات الناجمــــة عــــن شــــح الميــــاه 
والمعالجات المطلوبة لظاهرة زيادة نسب 
الملوحة المؤثرة ســــلبا على مستوى تأمين 
مياه الشــــرب للسكان. وباســــتثناء إعادة 
تشــــخيص المشــــكلة، لم يقــــدم الاجتماع 

شــــيئا مهما على الصعيــــد العملي حيث 
أكّــــد رئيس الــــوزراء مجددّا أن ”مشــــكلة 
شــــح الميــــاه مزمنة تتجدد في كل موســــم 
نواجه فيه قلة مياه الأمطار، ما يؤثر على 
حجم الخزيــــن المائي وحجــــم الإطلاقات 
مــــن الحصص المائية، وبشــــكل أساســــي 
معتبــــرا أن ”المعالجة  من الجارة تركيا،“ 
لا تقتصــــر على إجــــراءات آنيــــة، ويجب 
التعــــاون لمواجهة الأزمــــة والعمل بروح 
ومشــــددا على وجوب  الفريق الواحــــد،“ 
”اتخاذ إجــــراءات حازمة بحق المتجاوزين 
على الحصــــص المائيــــة، وعلــــى ضفاف 

الأنهر.“
كمــــا ذكّر بأن حكومتــــه ”وقّعت اتفاقا 
إستراتيجيا مع تركيا بشأن إدارة الثروة 
المائيــــة، باعتبار أنّ تســــعين في المئة من 
مصادر المياه للعراق تعتمد على الجانب 
التركي. وينص الاتّفاق على نقل أســــلوب 
إدارة المياه الى العراق من خلال التجربة 

الناجحــــة لتركيــــا فــــي تنفيــــذ مشــــاريع 
السدود ومحطات المياه.“

ويعانــــي العــــراق منــــذ ســــنوات من 
انخفــــاض متواصــــل فــــي كميــــات المياه 
الواردة عبر نهــــري دجلة والفرات اللذين 
يعتمــــد عليهمــــا وعلى روافــــد أخرى أقل 
أهمية تنبع جميعها من تركيا وإيران في 
تأمين المياه بشــــكل أساسي. وبدأ العراق 
بمواجهة معضلة شحّ المياه، مع مضاعفة 
البلدين المذكورين لاستغلال الثروة المائية 
وتعبئتها في السدود، وأكبرها سدّ أليسو 
الذي أقامته تركيا في المنطقة التي تحمل 
الإسم نفســــه على الحدود بين محافظتي 

ماردين وشرناق.
وتعرقل مشــــكلة شــــحّ الميــــاه تحقيق 
طموحــــات البلــــد للاســــتقرار وتحســــين 
وهو  والاجتماعي،  الاقتصــــادي  وضعــــه 
مــــا لا يمكــــن أن يتــــمّ في ظلّ نــــدرة المياه 

الضرورية للزراعة والصناعة.
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مجلس الشورى العماني 

يستكمل دور انعقاد 

ا بالإنجازات
ّ

ثري
 مســقط - يســـتعد مجلـــس الشـــورى 
العمانـــي لفض دور انعقـــاده الحالي بعد 
ماراثـــون تشـــريعي نشـــط ســـلّط الضوء 
على الدور الـــذي يؤديه المجلس في عملية 
التنميـــة والإصـــلاح مـــن خلال المشـــاركة 
فـــي توفير الإطـــار التشـــريعي الضروري 
المناســـب للتطورات الكبيرة التي شهدتها  
تلك العمليـــة والمســـتجدات التي تتوخى 
إدخالهـــا علـــى واقـــع البـــلاد اقتصاديـــا 

واجتماعيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية العمانية 
إنّـــه بناء علـــى أوامر الســـلطان هيثم بن 
طارق ”يفض مجلس الشورى دور الانعقاد 
العـــادي الثانـــي (2024 – 2025) من الفترة 
العاشرة (2023 – 2027) بدءا من يوم الأحد 
الموافـــق 13 يوليو الجاري عمـــلا بأحكام 

المادة الـ41 من قانون مجلس عُمان.“
ويشكل المجلس الذي ينتخب أعضاؤه 
مــــن قبــــل الشــــعب الغرفــــة التشــــريعية 
الثانيــــة ضمن مجلس عمــــان. وبات بفعل 
الإصلاحــــات التي أدخلــــت على منظومته 
القانونيــــة يتمتــــع بصلاحيــــات واســــعة 
جعلت منــــه عمودا أساســــيا مــــن أعمدة 
لمســــاهمة  ومنصــــة  الدولــــة،  مؤسســــات 

الشعب في صياغة سياساتها.
ونقلـــت الوكالة عن الشـــيخ أحمد بن 
محمد الندابي أمين عام مجلس الشـــورى 
قوله ”إن المجلس شـــهد حراكا تشـــريعيا 
واســـعا فـــي النصـــف الأول مـــن الفتـــرة 
الأول  الانعقـــاد  دوْرَي  خـــلال  العاشـــرة 
والثانـــي؛ وذلـــك ترجمة لمتطلبـــات تعزيز 
البنيـــة التشـــريعية الداعمـــة لتنفيذ رؤية 
عُمان 2040، وانســـجاما مـــع أدواره التي 
حددهـــا النظام الأساســـي للدولة وقانون 
مجلـــس عُمـــان، والتـــي عكســـتها أعمال 
المجلس في التشريع والمتابعة في مختلف 

القطاعات“.

وأوضح الندابي أن المجلس اســـتكمل 
خلال دور الانعقـــاد العادي الثاني أدواره 
بحـــرص واضـــح علـــى متابعـــة مختلف 
المســـتجدات الوطنية، لاســـيما أن سلطنة 
عُمـــان بدأت خـــلال هـــذه الفتـــرة بتقييم 
إنجازات خطتها الخمسية العاشرة ورسم 
ملامح الخطة الخمســـية الحادية عشـــرة؛ 
حيـــث تم رصد تلك المســـتجدات من خلال 
أدوار مكتـــب المجلـــس واللجـــان الدائمة، 
والتوصيـــات  الـــرؤى  بشـــأنها  وقُدمـــت 

الداعمة لتعزيز الخطط والرؤى الوطنية.
ولفـــت إلـــى أن النشـــاط التشـــريعي 
بلـــغ أَوْجَه خـــلال الفترة العاشـــرة، حيث 
بلغ إجمالـــي العمل التشـــريعي للمجلس 
خـــلال دَوْرَي الانعقـــاد الأول والثانـــي من 
الفترة الحالية تســـعة وثلاثين مشـــروعا 
لقوانـــين واتفاقيات مُحالـــة من الحكومة، 
تجســـدت في مراجعة مشروعات القوانين 
قوانين  مشـــروعات  واقتراح  والاتفاقيات، 
أو تعديل القائم منها بما يواكب متطلبات 
النهضـــة المتجـــددة، ويســـهم فـــي تعزيز 

مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان.
وأشـــار إلى أن دور الانعقـــاد العادي 
الثاني مـــن الفترة العاشـــرة شـــهد عملا 
واضحا في المجال التشريعي، حيث بلغت 
مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من 
الحكومة خلاله واحدا وثلاثين مشـــروعا، 
منها أربعة عشر مشروعا بقوانين، وسبع 
اتفاقيات، كما قدّم المجلس ثلاثة مقترحات 
بمشـــروعات قوانـــين، مبينـــا أن المجلس 
عقد خـــلال الـــدور الحالـــي أربع عشـــرة 
جلســـة اعتيادية من بينها أربع جلســـات 
خُصصـــت لمناقشـــة البيانـــات الوزاريـــة 
لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات 
إلقاء أربعة بيانات وزارية ناقشت الحلول 
لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط 

التنموية في مختلف القطاعات.

{مكرمة} مائية تركية تنقذ مناطق عراقية 

من عطش كان وشيكا

رغم أن موافقة تركيا على زيادة حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات 
تشكّل بشرى لسكان العديد من المناطق العراقية المهددين بالعطش، فإنها 
ــــــى المزاج الإيجابي  لا تمثّل ســــــوى حلّ ظرفــــــي مؤقت يرجع الفضل فيه إل
لحكومة الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان تجاه حكومة رئيس الوزراء 
العراقي محمّد شياع الســــــوداني المتعاونة مع أنقرة في ملفات اقتصادية 

وأمنية شديدة الحيوية.

زخة أخيرة قبل غلق الحنفية

حل ظرفي مرتهن بمزاج أنقرة بدل انتزاع الحقوق المائية بقوة القانون الدولي

د الحوثيين بزيارة {بي 2} 
ّ

واشنطن تهد
لمناطقهم في اليمن

 صنعــاء - لوّحـــت واشـــنطن مجـــدّدا 
لجماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة باســـتئناف 
الحملة العسكرية ضدّها بسبب مواصلتها 

قصف إسرائيل بالصواريخ الباليستية.
واختـــار الســـفير الأميركـــي لـــدى تل 
أبيـــب مايك هاكابي في تهديـــده للجماعة 
اســـتدعاء أحد رموز القوّة الجوية الفائقة 
لبـــلاده متمثلا بقاذفات بـــي 2 التي لعبت 
قبـــل أيـــام قليلـــة دورا هاما فـــي الحرب 
حليفة  إيران  ضدّ  الأميركية-الإســـرائيلية 
الحوثيـــين ومصـــدر تســـليحهم، بقصفها 
مواقع النووية إيرانية شـــديدة التحصين 

في باطن الأرض وتدميرها.
وقال هاكابي في منشـــور على منصة 
إكس ”ظننـــا أننا انتهينا مـــن الصواريخ 
القادمـــة إلـــى إســـرائيل، لكـــن الحوثيين 
أطلقوا صاروخا هناك.. لحسن الحظ نظام 
الاعتراض الإســـرائيلي المذهل يســـمح لنا 
بالذهاب إلى المخابئ والانتظار لحين زوال 
الخطـــر،“ مضيفـــا ”ربما يتعـــين أن تزور 
قاذفـــات بـــي 2 اليمن.” وجاء ذلـــك تعليقا 
على قيام جماعة الحوثي باستهداف مطار 

بـــن غوريون الدولـــي بصاروخ بالســـتي 
الأمر الذي أثار غضب إســـرائيل وتحفّزها 
للـــردّ بعنف علـــى عملية القصـــف، حيث 
توعد وزير الدفاع الإســـرائيلي يســـرائيل 
كاتس بإلحاق الحوثيين بمصير حلفائهم 
الإيرانيين في إشارة إلى الحملة العسكرية 
الإســـرائيليون  شـــنها  التـــي  العنيفـــة 
مـــع  بالتعـــاون  إيـــران  علـــى  مؤخـــرا 

الولايات المتحدة.
وقال كاتس في بيان ”مصير اليمن هو 
مصيـــر طهران،“ مضيفا ”بعـــد أن ضربنا 
رأس الأفعـــى فـــي طهـــران، سنســـتهدف 
الحوثيين في اليمـــن أيضا.. من يرفع يده 

ضد إسرائيل ستُقطع تلك اليد“.
وقبلـــت إيـــران مؤخّـــرا، وبعد الحرب 
التـــي اســـتمرت اثني عشـــر يومـــا خلال 
شـــهر يونيو الماضي، الدخـــول في تهدئة 
مـــع واشـــنطن وتل أبيـــب، لكنهـــا أوكلت 
على ما يبدو لحلفائها الحوثيين مواصلة 
التصعيد واســـتدامة التوتّـــر اللذين دأبت 
علـــى الاســـتفادة منهما دون دفـــع فاتورة 

مباشرة لذلك.

بمواصلتهـــم  الحوثيـــون  ويغامـــر 
الانخـــراط فـــي الصـــراع ضـــدّ إســـرائيل 
بالتعـــرض لفائـــض القـــوة الـــذي تمتلكه 
الولايـــات  وحليفتهـــا  العبريـــة  الدولـــة 
المتحـــدة، مـــا يجعل مرافـــق حيوية وبنى 
تحتية يمنية معرضـــة للتدمير، خصوصا 
إذا استخدمت الحليفتان أسلحة ومعدات 
شـــديدة القوة التدميرية وفقـــا لما لوّح به 

السفير الأميركي.
وكانـــت مناطـــق يمنية واقعـــة ضمن 
نطـــاق ســـيطرة الحوثيين بشـــمال اليمن 
وغربه قـــد تعرّضت منـــذ منتصف مارس 
الماضي لحملة قصف أميركي قرر الرئيس 
دونالد ترامب وقفها في أوائل شـــهر مايو 
الأمـــر الذي اعتبر فرصة للجماعة للخروج 

بأخف الأضرار من مواجهة غير متكافئة.
لكن إصـــرار الحوثيين علـــى مواصلة 
التصعيد أوحـــى بأنهـــم لا يمتلكون قرار 
الســـلم والحرب وأن زمامـــه واقع بالفعل 
بيد إيران ما يجعلهم باستمرار مضطرين 

لمقامرة هم على بيّنة بمدى خطورتها.
وخلال المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية 
التي انضمت إليها لاحقا القوات الأميركية 
وجـــه الحوثيـــون تهديـــدات لم تســـتثن 
الولايـــات المتّحدة بحـــدّ ذاتها معبّرين عن 
اســـتعدادهم لكســـر التهدئة مع واشنطن، 
ما جعل مســـؤولا عســـكريا أميركيا كبيرا 
يتوقّع أن تشـــكّل الجماعة مشكلة مستمرة 

للولايات المتحدة في المستقبل.
وقـــال اللفتنانـــت جنـــرال ألكســـوس 
غرينكويش مديـــر عمليات هيئـــة الأركان 
المشـــتركة لمشـــرعين أميركيين ”من المرُجح 
أن يُشـــكل الحوثيـــون مشـــكلة مســـتمرة، 

وسنواجههم مجددا في المستقبل“.
وتبنت جماعة الحوثي الثلاثاء تنفيذ 
عمليات عســـكرية جديدة استهدفت مواقع 
متفرقـــة فـــي إســـرائيل بينهـــا مطـــار بن 
غوريـــون بصاروخ باليســـتي فرط صوتي 

وطائرات مسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري 
باسم الجماعة إنّ ”عملية استهداف المطار 
حققت هدفها بنجاح وتســـببت في هروب 
الملايين (من الإســـرائيليين) إلى الملاجئ،“ 
متوعـــدا بالقـــول ”عملياتنـــا الإســـنادية 
مســـتمرة، رفضا لجرائم الإبادة الجماعية 
بحق إخواننـــا في غزة، وتأكيـــدا على أن 
هذه الأمة لن تترك واجباتها تجاه الشعب 

الفلسطيني المظلوم“.

وتهـــدد تـــل أبيب الحوثيـــين بحصار 
بحري وجوي إذا اســـتمرت الهجمات على 
إسرائيل. وسبق للدولة العبرية أن وجهت 
ضربات شـــديدة لمرافق تقول إن الجماعة 
تســـتفيد منهـــا وتوظفهـــا لمصلحتها من 
بينها الموانئ الواقعـــة على البحر الأحمر 
وأهمّها مينـــاء الحديدة، إضافة إلى مطار 
صنعـــاء الدولي الـــذي لحقت بـــه أضرار 
فادحة شـــملت تدميـــر الطائـــرات القليلة 
المتبقيـــة من أســـطول الخطـــوط الجوية 

اليمنية.
ولكـــن الضربات الإســـرائيلية وقبلها 
الأميركيـــة لـــم تؤثّـــر علـــى ما يبـــدو في 
الترســـانة الصاروخيـــة للحوثيـــين الأمر 
الذي قد يســـتدعي جهدا حربيا استثنائيا 
للوصـــول لتلـــك الترســـانة فـــي مخابئها 
الحصينة توظف فيه القـــدرات التدميرية 
الضخمـــة والقـــوة النارية الهائلـــة التي 
تمتلكها القـــوات الأميركيـــة والتي وظّف 
قســـم منها في الوصول إلى أهداف ضمن 
المنشـــآت النووية الإيرانيـــة كانت القوات 
الإســـرائيلية قـــد عجـــزت عـــن تدميرهـــا 

بقدراتها الذاتية. زائر ثقيل لا يخلف أثرا طيبا

ظننا أننا انتهينا من 

صواريخ الحوثي لكنها 

عادت

مايك هاكابي

المزاج الإيجابي لحكومة 

أردوغان تجاه حكومة 

السوداني لتعاونها مع أنقرة 

في عدة ملفات وراء قرار 

زيادة الإطلاقات المائية
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 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد إلى ضرورة وضع نظــــام قانوني 
جديــــد يحفــــظ حقــــوق الأطبــــاء وجميع 

العاملين في هذا القطاع.
ويأتي ذلــــك بعد إعــــلان آلاف الأطباء 
الشــــبان، الثلاثــــاء، الدخول فــــي إضراب 
مفتوح عــــن العمل، فــــي محاولة للضغط 
على الحكومة لتحســــين وضعهم المادي 

والمهني.
أمــــام  احتجاجيــــة  وقفــــة  ونظمــــوا 
المســــرح البلــــدي فــــي شــــارع الحبيــــب 
بورقيبــــة وســــط العاصمــــة، للتنديد بـما 
من قبل  و“المماطلة“  وصفوه “التهميش“ 

الحكومة على مدى السنوات الأخيرة.
وأكد الرئيس التونســــي خــــلال لقائه 
الفرجانــــي،  مصطفــــى  الصحــــة  بوزيــــر 
”ضــــرورة الإســــراع بوضع نظــــام قانوني 

جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شــــبه 
لافتا  الطبّي والعُمّال ويصــــون كرامتهم،“ 
أنّ تونــــس ”تعتزّ بالخريجيــــن من كليات 
الطب بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها 
في كافّــــة أنحاء العالم. وخيــــر دليل على 
ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه 
الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، 
بــــل إنّ أعرق كلّيــــات الطب فــــي العالم لا 
يتردّد المســــؤولون عنهــــا في دعوة خيرة 

إطاراتنا للعمل بها.“
وأضاف الرئيس ســــعيد، ”تونس هي 
التــــي تُقــــرض عديد الــــدّول بمــــا لا يمكن 
أن يُقــــدّر بثمــــن لا بالعملة التونســــية ولا 
بالعمــــلات الأجنبيــــة. فتونس هــــي التي 
تُقرض ومــــع ذلك تحتاج إلــــى الاقتراض 
نتيجــــة لأوضــــاع تراكمت عبــــر عقود في 
الداخــــل ونتيجة لحاجة عديــــد الدّول إلى 
كفاءاتنا في الخارج على حدّ ســــواء، فمن 

الذي يُقرض من؟“
وأوضح أن ”العمل مســــتمرّ على كافّة 
الجبهــــات ومــــن بينها القطــــاع الصحّي، 
مشــــدّدا على حــــقّ المواطن فــــي الصحّة 
وعلى ضــــرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في 
انتظار إعادة بناء هــــذا المرفق العمومي 
مــــن جديد فــــي كافّة مناطــــق الجمهوريّة. 
فهذا الحقّ الدستوري بل الحقّ الإنساني 
يجب أن يتجسّــــد في أقــــرب الأوقات على 

أرض الواقع،“ وفق البيان الرئاسي.
ويقدر عدد الأطباء الشــــبان في تونس 
بنحــــو 7 آلاف طبيب، يتوزعون بين طلاب 
الطب فــــي مراحلهم المتقدمــــة، والأطباء 
وأطباء  المستشــــفيات،  فــــي  المتدربيــــن 

التخصص.
وكانــــت المنظمة التونســــية للأطباء 
الشــــبان نددت في بيان الثلاثــــاء، بالقرار 
الصــــادر عــــن وزارة الصحــــة والقاضــــي 
بإلزام الأطبــــاء المقيمين بمواصلة العمل 

في أماكن تعيينهم.
كما اســــتنكرت ”تهديد“ وزير الشؤون 
بالملاحقة  الأحمــــر،  عصام  الاجتماعيــــة، 
القضائيــــة لأعضــــاء المنظمــــة فــــي حالة 

مواصلة التحــــركات الاحتجاجية، مؤكدة 
رفضها للخطابات التي تتحدث عن وجود 
أطــــراف سياســــية مختفيــــة تقــــف خلف 

الحراك الاحتجاجي الأخير.
وقال نائب رئيس المنظمة التونســــية 
للأطباء الشبان، بهاء الرابعي في تصريح 
ســــابق، إن من شأن هذه المطالب الارتقاء 
بالواقع المادي والمهني للطبيب الشــــاب 
بعد سلسلة من الاحتجاجات انطلقت منذ 

شهر أبريل الماضي.
وأوضــــح أن الإضــــراب هــــو نتيجــــة 
حتميــــة لمقاطعة نحو 6200 طبيب شــــاب 
مقيــــم اختيــــار مراكــــز التربصــــات الذي 
دعت إليه ســــلطة الإشراف في 5 مناسبات 
مقاطعتهــــم  الشــــبان  الأطبــــاء  وواصــــل 
وينضــــاف إلى ذلــــك الاحتجاج على جملة 

من المطالب المهنية.
ولفت إلى أن الأطباء الشــــبان التزموا 
التربصــــات  مراكــــز  اختيــــار  بمقاطعــــة 
التزامــــا واســــعا فاقت نســــبته الـــــ95 في 
المئــــة، مضيفــــا أن وزارة الصحــــة كانت 
قــــد دعتهم إلى اختيــــار أماكن التربصات 
حســــب الاختصاصــــات والتــــي بلغت 40 
مركزا جابهه الأطباء الشــــبان بالمزيد من 

المقاطعة.

واعتبر أن هذه الدعوة الخامســــة من 
سلطة الإشراف لاختيار أماكن التربصات 
إنمــــا الهدف منــــه هو ”تشــــتيت“ الأطباء 
الشبان وثنيهم عن تحقيق مطالبهم وذلك 
أمام انســــداد أفق الحوار معها حيث كان 
آخر اجتماع بين الطرف النقابي والإداري 
يوم 12 جوان الجــــاري دون الوصول إلى 
اتفــــاق يقطــــع مــــع الحــــراك الاحتجاجي 

حسب تقديره.
وخاض الأطباء الشــــبان سلســــلة من 
التحركات الاحتجاجية منها إضراب يوم 
21 أبريــــل الماضي، ثم إضراب ومســــيرة 
يــــوم 2 مايــــو ثم إضــــراب بـ5 أيــــام خلال 
يونيــــو المنقضــــي، فضــــلاً عــــن مقاطعة 
للمطالبــــة  التربصــــات  مراكــــز  اختيــــار 
بالخصوص بالتمتع بالإعفاء من الخدمة 
المدنية ومراجعة قيمة ساعات الاستمرار 

الليلية ومراجعة المنحة الشهرية.
وتواجــــه تونــــس منذ ســــنوات نزيفا 
مســــتمرا فــــي الكفــــاءات الطبيــــة، حيث 
تشــــير بيانات صادرة عــــن نقابة الأطباء 
التونســــيين إلى هجرة الآلاف من الأطباء 

نحو الخارج.

 الربــاط - حققـــت المملكـــة المغربية 
نجاحـــا جديـــدا فـــي التصـــدي لمخاطر 
الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تمكنت 
الســـلطات الأمنية، الأربعـــاء، من تفكيك 
خليـــة إرهابية مواليـــة لتنظيم ”داعش“ 
الإرهابـــي، تتكـــون مـــن عدة أشـــخاص 
ينشطون بين مدينتي تطوان وشفشاون 

شمال البلاد.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي إطـــار 
العمليـــات الأمنيـــة الاســـتباقية الرامية 
الإرهابـــي  التهديـــد  مخاطـــر  لتحييـــد 
وإجهـــاض المخططـــات التخريبية التي 
تحـــدق بأمن واســـتقرار المملكة وتهدف 
للمس الخطير بالنظـــام العام. فقد تمكن 
المكتـــب المركـــزي للأبحـــاث القضائية 
التابـــع للمديرية العامـــة لمراقبة التراب 
الوطني، في الســـاعات الأولى من صباح 
الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية 
لداعش، تتكون من 4 متطرفين ينشـــطون 
بين تطوان وشفشاون، تتراوح أعمارهم 

ما بين 20 و27 سنة.

وأوضـــح بـــلاغ للمكتـــب المركـــزي 
للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش 
المنجزة بمنازل المشـــتبه فيهم قد مكنت 
من حجز مخطوط يتضمن نص ”البيعة“ 
التـــي أعلنها أعضاء هـــذه الخلية للأمير 
الإرهابي،  ”داعـــش“  لتنظيـــم  المزعـــوم 
وكذا التســـجيل الذي يوثق لهذه البيعة، 
فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وبذلة 
ســـوداء تتكون من سروال وسترة تحمل 
كتابات ذات محتـــوى متطرف، بالإضافة 
كذلك إلى مجسمات لأسلحة، وهي عبارة 
عن بندقيـــة مزودة بمنظار ومسدســـين، 
ومجموعـــة مـــن الدعامـــات الإلكترونية 
التي ســـيتم إخضاعها للخبرات الرقمية 

اللازمة.

وأشـــار المصـــدر ذاتـــه أن عمليات 
البحـــث والتتبع الميدانـــي المنجزة في 
إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن 
خطورة المشـــاريع الإرهابية التي خطط 
لها أفراد هـــذه الخلية، والتـــي تتوافق 
مع الأجنـــدة التخريبية لتنظيم ”داعش“ 
الرامية لزعزعة اســـتقرار المملكة، وذلك 
بعدما شـــرعوا فـــي التحضيـــر للتنفيذ 
المادي لمشـــروعهم الإرهابي، من خلال 
القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق 
الجبلية بتطوان، بغرض صناعة عبوات 

ناسفة.
ولفت إلى أن التحريات أظهرت كذلك 
أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعتهم 
للأمير المزعوم الحالي لتنظيم ”داعش“ 
الإرهابـــي من خـــلال مخطوط وشـــريط 
فيديـــو، وذلك مـــن أجل الحصـــول على 
تزكية قيـــادة هذا التنظيم لمشـــاريعهم 

الإرهابية.
وحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة المغرب 
العربي للأنباء، فإنه ”في إطار العمليات 
الأمنيـــة الاســـتباقية الراميـــة لتحييـــد 
مخاطـــر التهديـــد الإرهابـــي وإجهاض 
المخططـــات التخريبيـــة التـــي تحـــدق 
بأمن واســـتقرار المملكة وتهدف للمس 
الخطيـــر بالنظام العام، تمكـــن المكتب 
التابع  القضائيـــة  للأبحـــاث  المركـــزي 
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 
في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، 
من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش، 
تتكـــون مـــن 4 متطرفين ينشـــطون بين 

تطوان وشفشـــاون، تتراوح أعمارهم ما 
بين 20 و27 سنة.

وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن عمليات 
البحث والتتبــــع الميدانــــي المنجزة في 
إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن 
خطورة المشــــاريع الإرهابية التي خطط 
لها أفــــراد هــــذه الخلية، والتــــي تتوافق 
مع الأجندة التخريبيــــة لتنظيم ”داعش“ 
الراميــــة لزعزعة اســــتقرار المملكة، وذلك 
بعدمــــا شــــرعوا فــــي التحضيــــر للتنفيذ 
المادي لمشــــروعهم الإرهابــــي، من خلال 
القيام بتجــــارب ميدانية بإحدى المناطق 
الجبلية بتطــــوان، بغرض صناعة عبوات 

ناسفة.
وأشــــار البيان إلى أن أفــــراد الخلية 
شــــرعوا ”في التحضير للتنفيــــذ المادي 
لمشــــروعهم الإرهابــــي، من خــــلال القيام 
بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية 

بتطوان، بغرض صناعة عبوات ناسفة.“
وتم وفــــق البيان، إيــــداع الموقوفين 
الأربعة في إطار هذه القضية تحت تدبير 
الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث 
الــــذي يجري معهم تحت إشــــراف النيابة 
العامــــة المكلفة بقضايــــا الإرهاب، وذلك 
للكشــــف عن جميع المشــــاريع الإرهابية 
والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه 

الخلية.
وبين حين وآخر، يعلن المغرب تفكيك 
”خلايا إرهابية“ ويقول إن إســــتراتيجيته 

لمكافحة الإرهاب نجحــــت في تفكيك 200 
خلية منذ 2003.

ومنـــذ الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي 
شهدتها الدار البيضاء في 6 مايو 2003، 
يواصـــل المغـــرب اتباع إســـتراتيجية 
شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن تدابير 
أمنيـــة يقظة، وتعاونًـــا إقليميًا ودوليًا، 
وسياســـات متعددة المســـالك لمكافحة 

التطرف العنيف.
ومكّـــن هـــذا المجهـــود المغرب من 
تفكيـــك عدد كبير من الخلايا التي كانت 
تتربـــص بأمـــن المملكة واســـتقرارها، 
آخرهـــا خلية منطقة حد الســـوالم قرب 
الـــدار البيضاء بتاريـــخ 25 يناير 2025، 
التي عرفـــت بخلية ”الإخوة الأشـــقاء“. 
وكنتيجة لذلك يتعلم المغرب باستمرار 
تعزيز استجاباته لمكافحة الإرهاب، لأن 

التهديد دائم وديناميكي.
الأمنيـــة  العمليـــات  وبفضـــل 
الاســـتباقية ظل المغـــرب محصّنًا ضد 
التهديـــدات الإرهابيـــة، ولـــم تســـتطع 
موطئ  إيجـــاد  المتطرفـــة  التنظيمـــات 
قدم لها داخل المملكـــة. وتصدر تنظيم 
الدولة الإسلامية قائمة الخلايا المفككة 
والمرتبطـــة بأيديولوجيـــات متطرفـــة. 
وتتكامـــل اليقظـــة الأمنية مـــع الجهود 
الأخـــرى المبذولـــة في تضييـــق نطاق 
فهنـــاك  منابعـــه؛  وتجفيـــف  التطـــرف 
المجهـــود التنموي من خلال مشـــاريع 
تهـــدف إلى الحد من الفقـــر والتهميش، 
والمجهود التشـــريعي، وأيضًا المتعلق 
بالمجـــال الدينـــي؛ وذلـــك عبـــر تعزيز 

الإسلام الوسطي المعتدل.

 قالـــت اللجنـــة المؤقتـــة للترتيبـــات 
الأمنية والعســـكرية بالعاصمـــة الليبية 
طرابلس، إنها بدأت تنفيذ خطة شـــاملة 
تهـــدف إلـــى إخـــلاء العاصمة مـــن كافة 
المظاهر المسلحة، وإعادة تمركز القوات 
النظاميـــة داخل مقراتها الرســـمية، في 
خطوة تهدف إلى اســـتعادة الاســـتقرار 

الأمني وتعزيز سلطة الدولة.

وأكـــدت اللجنة التي تولى تشـــكيلها 
المجلس الرئاســـي، أنها باشـــرت سحب 
الدوريات المســـلحة المنتشرة في أنحاء 
المدينة، وإرجاعها إلى مواقعها الأصلية، 
تنفيـــذا لتعليمـــات المجلس الرئاســـي. 
كما شـــرعت في إخلاء المقـــرات المدنية 
والعسكرية والأمنية التي تم التمركز بها 

خلال فترة الاشتباكات الأخيرة.
وشـــمل الاتفـــاق أيضا الإفـــراج عن 
كافة المحتجزين على خلفية المواجهات 

المسلحة التي شـــهدتها طرابلس خلال 
الأســـابيع الماضيـــة، فـــي إطـــار جهود 

التهدئة والمصالحة.
وأشـــارت اللجنة إلـــى اعتماد خطة 
أمنية مشـــتركة تتضمن توزيع تمركزات 
أمنية عند التقاطعات والمنافذ الرئيسية 
للعاصمة، عبر قوة مشـــتركة من وزارتي 
إحـــكام  لضمـــان  والداخليـــة،  الدفـــاع 
الســـيطرة الأمنيـــة ومنـــع أي خروقات 

مستقبلية.
وتأتـــي هـــذه الخطوة تنفيـــذا لقرار 
المجلس الرئاســـي رقم 34 لســـنة 2025، 
الـــذي نـــص على تشـــكيل لجنـــة مؤقتة 
لإعداد وتنفيذ ترتيبات أمنية وعســـكرية 

شاملة في طرابلس.
ويـــرى متابعـــون للوضـــع الأمنـــي 
في غـــرب ليبيا أن مؤشـــرات المواجهة 
بدأت تتشـــكل بقوة في طرابلس في ظل 
إصرار رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة على الدفع بالمنطقة 
إلى حـــرب طاحنـــة تمكنه مـــن الانفراد 
بالحكـــم وضمان بقائه في الســـلطة إلى 

أجل غير مسمى.
في المقابـــل، فإن قوى ميدانية أكدت 
أي  أن  ورأت  للمواجهـــة،  اســـتعدادها 
خطوة قـــد يخطوها الدبيبـــة في اتجاه 
المواجهة ســـتكون في اتجاه الإطاحة به 

وإنهـــاء حكمه والدفع بـــه إلى المحاكمة 
المتهاويـــة،  ســـلطته  أركان  صحبـــة 
مشـــيرة إلى أن طرابلس لـــن تكون لقمة 
ســـائغة كما يتمناها الدبيبة والواقفون 
إلـــى جانبه وداعمو ميولاته التوســـعية 

والاستبدادية.
فـــي الأثنـــاء، أدان المجلـــس البلدي 
بمدينـــة صرمان الليبية بشـــدة الهجوم 
الـــذي وصفـــه بالجبـــان والـــذي نفذته 
مجموعة مســـلحة خارجة عـــن القانون 
في الســـاعات الأولى من صباح الأربعاء، 
واســـتهدف مقـــر مكتب الأمـــن الداخلي 

ومبنى مباحث الجوازات بالمدينة.
وأســـفر الهجـــوم عن مقتل مســـاعد 
الضابـــط عاطـــف عيـــاد التومـــي، أحد 
أبنـــاء صرمـــان والتابع لجهـــاز مباحث 
الجـــوازات، أثنـــاء تأديتـــه لمهامـــه في 
حراسة أحد المقرات الأمنية المستهدفة، 
وهو ما أثار المزيد من القلق بين ســـكان 
غربـــي ليبيـــا ضحايـــا اســـتمرار حالة 

الانفلات الأمني وانتشار السلاح.
كما استنكر المجلس في بيانه عملية 
حرق ســـيارة تابعة لجهاز الاستخبارات 
أمام مقـــر المجلس البلـــدي الواقع على 
الطريـــق الســـاحلي، معتبرا ذلـــك تعديا 
صارخا على مؤسســـات الدولة ومحاولة 

لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.

وتعد مدينة صرمان التي تبعد نحو 
60 كيلومتـــرا غرب العاصمـــة طرابلس، 
واحدة من المدن الليبية التي تضم أكبر 
التجمعات السكانية في منطقة الساحل 

الغربي الليبي.

وجـــاء الهجـــوم علـــى مكتـــب الأمن 
الداخلـــي ومبنـــى مباحـــث الجـــوازات 
فـــي صرمـــان بعد يـــوم علـــى اختطاف 
الناشـــط عبدالمنعم المريمي ابن شقيق 
أبوعجيلـــة الذي ســـلمته حكومة الدبيبة 
إلى السلطات الأميركية لمحاكمته بتهمة 

التورط في حادثة لوكربي.
فقد أكدت مديرية أمن صرمان الثلاثاء 
اســـتمرارها في متابعـــة عملية اختطاف 
المريمـــي بالمدينة، وبذل أقصى الجهود 
في هـــذه القضية. ونفت نفيـــا قاطعا ما 
يشـــاع على بعض وســـائل التواصل أو 

المصـــادر غيـــر الرســـمية حـــول وجود 
الشخص المختطف داخل أي جهة أمنية 

تابعة لمكونات مديرية أمن صرمان.
وقالـــت المديريـــة إن دوريـــة تابعـــة 
لمركز شرطة صرمان المدينة، وبالتعاون 
مع وحـــدة البحث الجنائـــي، تمكنت من 
العثور على مركبـــة المواطن المختطف، 
مركونة على الطريق العام بالمدينة وكان 
بداخلها أطفاله بدون والدهم وهم بحالة 

جيدة.
وأشـــارت إلـــى أنه تـــم اتخـــاذ كافة 
وتـــم  اللازمـــة،  القانونيـــة  الإجـــراءات 
إشـــعار النيابة العامـــة بالواقعة، وجرى 
تسليم الأطفال إلى أسرتهم وذويهم وفق 

الإجراءات المتبعة.
واعتبر المرشـــح الرئاســـي السابق 
ســـليمان البيوضي أن كل من حرض ضد 
المريمي، وتنمر عليه مسؤول عن جريمة 
اختطافـــه، عبدالمنعم يدافـــع عن أفكاره 
ويعبّر عنها، ولديه أكثر من ســـبب يدفعه 
إلى التظاهر ضـــد الحكومة، وقال ”تجرأ 
الخاطفون على عبدالمنعم واختطفوه من 
بين أطفاله لأنه لا يملك ميليشـــيا وليس 
آمر تشـــكيل مســـلح، لا يملـــك إلا صوته 
وإرادتـــه“، مؤكـــدا أن حكومـــة الدبيبـــة 
مســـؤولة عن ســـلامته وحريته ومطالبة 

بالكشف عن مصيره.

الحبيب الأسود 

ــــــق نجاحات  يواصــــــل المغرب تحقي
أمنية في مجــــــال مكافحة الإرهاب، 
الشــــــاملة  إســــــتراتيجيته  بفضــــــل 
ــــــي تتضمن  لمكافحــــــة الإرهاب والت
ــــــر أمنية يقظة، وهــــــو ما مكنّ  تدابي
السلطات الأمنية في شمال المملكة، 
ــــــط بتنظيم  ــــــة ترتب مــــــن تفكيك خلي

داعش الإرهابي.

نجاح أمني مغربي جديد في التصدي 

لمخاطر الإرهاب

بدء إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة لا يلغي نذر المواجهة

تفكيك خلية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي شمال المملكة

مقتل أمني في هجوم بصرمان يثير قلق غرب ليبيا 

تونس تعمل على وضع 

نظام قانوني جديد 

يحفظ حقوق الأطباء

يقظة أمنية عالية

وضع أمني مضطرب

المغرب يقول إن 

إستراتيجيته الشاملة 

لمكافحة الإرهاب نجحت 

في تفكيك مئتي خلية منذ 

العام 2003

قوى ميدانية رأت أن 

أي خطوة قد يخطوها 

عبدالحميد الدبيبة نحو 

المواجهة ستكون في اتجاه 

الإطاحة به

الرئيس التونسي 
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 عمــان - لا تـــزال الســـلطات الأردنيـــة 
تتعامل مع القضايا التي تثير الرأي العام 
بوصفة واحدة ”حظر النشـــر“، وآخرها ما 
تســـمّيه وســـائل الإعلام المحلية ”مجزرة 
الكحول السامة“ بعد وفاة تسعة أشخاص 
وإصابة خمســـين آخرين، غيـــر أن القرار 
نفســـه أثار جدلا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وقـــرر رئيس النيابـــة العامة القاضي 
نايف السمارات حظر نشـــر أيّ معلومات 
تتعلق بالقضيـــة التحقيقية رقم 828/2025 
والمعروفة باســـم قضية التسمم الكحولي، 

اعتبارا من الأربعاء.
ووجه مديـــر عام هيئة الإعلام بشـــير 
المومنـــي تعميما للعمل بمضمـــون القرار 
القضائي والتقيد بعدم نشـــر أيّ معلومات 
تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق 
فيها أو نشـــر أو إعادة نشـــر أو تداول أيّ 
صور أو فيديوهـــات تتعلق بهذه القضية، 
علما أن الحظر يشـــمل وســـائل التواصل 

الاجتماعي وفقا للقرار.
غيـــر أن القـــرار فتـــح باب الشـــكوك 
والتكهنات بشأن أسباب اتخاذ قرار حظر 
النشر في قضية تشـــغل الأردنيين والرأي 
العام، وذهب البعض إلى اعتبار أن القرار 

يهدف إلى التهرب من محاسبة المسؤولين، 
وجاء في تعليق على فيسبوك:

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وطالب البعض بعدم تداول الشائعات:

وتحدث البعض عن شبهات فساد:

وجاء قرار حظر النشـــر بعد أن قررت 
محكمـــة الجنايـــات الكبـــرى إســـناد عدد 
من التهم لــــ25 متهما في قضية التســـمم 
الكحولي، حيث أسندت تهم القتل وجناية 
القتـــل لـ12متهمـــا، فيمـــا أســـندت تهمـــة 

التدخل بالقتل لـ13 آخرين.
وفي الأثناء، أثارت نصيحة منقولة عن 
أبرز مسؤول في إدارة الرقابة على الغذاء 
والدواء جدلاً واســـع النطاق عندما اقترح 
على الأردنيين عموماً التدقيق في منتجات 
الكحـــول التي يشـــترونها من الأســـواق، 
والحـــرص علـــى الشـــراء مـــن المحـــلات 
المرخصة قانونياً؛ لضمان الصحة العامة.

لكن تلك النصيحة لم تعجب المؤسسات 
الدينية في البلاد، فقد أصدرت رابطة علماء 
الأردن بياناً شــــديد اللهجة وغير مســــبوق 
استنكرت فيه أشد الاستنكار التصريحات 
التــــي دعت إلــــى اختيار النــــوع الجيد من 

الخمــــر، لا بل اعتبر بيــــان الرابطة أن تلك 
وقد صدرت عــــن موظفين  التصريحــــات – 
رســــميين – اعتداء صريحــــاً على كلام الله 
تعالى وســــنة نبيه، وتشجيعاً ضمنياً على 

تعاطي أمر محرم بنصوص قطعية.
ولم تقف الرابطة عند تلك الحدود، بل 
رفضـــت قطعاً أيضاً ما يقتـــرح من تنظيم 
بيع الخمـــور عبـــر بطاقات تحدد الســـن 
والكمية والنـــوع، ووصفت ذلك بأنه إدارة 
للظهر عن الحكم الشرعي الجازم، وتطبيع 
مع منكر عظيم حرمه الله ورسوله، وهو ما 

لا يجوز السكوت عنه شرعاً.
وبيان رابطة علماء الأردن كان شـــديد 
اللهجة فـــي الواقع، ولامس أيضاً القضية 
الإشـــكالية الأبـــرز التي رافقت ما ســـمي 
وعنوانها  المغشوشـــة،  الكحـــول  بمجزرة 
نقاشات وتعليقات ساخرة تمارس التشفي 
بالمصابين والموتى على منصات التواصل 

الاجتماعي.
وأكدت الرابطة أن الشـــماتة والتشفي 
بالمصابين، سواء كانوا أحياء أم موتى، لا 
يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن 
ما يليق هو سؤال الله أن يعامل الضحايا 
بعدلـــه ولطفه. لكن ظاهرة الشـــماتة ذاتها 
كانـــت قـــد أثـــارت الكثير من الجـــدل بعد 
بروز موجة ســـخرية عتيـــدة عبر منصات 
التواصـــل من المصابين فـــي واقعة الخمر 
المغشـــوش. وهو ما دفـــع الكاتب المعروف 
أسامة الرنتيسي، لنشر مقال بلهجة حادة 

عنوانه ”شماتة في الموت.. ما أقبحكم“.
ظاهـــرة  بشـــدة  الرنتيســـي  وانتقـــد 
أنصاف المتعلمين الذين يمارســـون الإفتاء 
ومن ينصبون أنفســـهم أوصياء على الله، 
ناطقين بلسان الرحمة. كما هاجم ما سماه 
تعليقـــات هابطة عبر منصـــات التواصل 
تعتمد أبشـــع صنـــوف الحقـــد والكراهية 
والبذاءة، وصولاً إلى مســـتوى في اللغة لا 
يمكن معالجته إلا بالبتر وكشـــط الأوساخ 
مـــن العقـــول العفنـــة، معبراً عن شـــعوره 
بالغثيان الذي يخنق الروح جراء تعليقات 
الموتوريـــن الذيـــن ســـخروا مـــن ضحايا 

 الرياض - أطلقت قناة الشرق بودكاستًا 
جديدًا بعنـــوان ”أميـــركا بلهجتنا“، في 
محاولـــةً لتقـــديم السياســـة الأميركيـــة 
بأســـلوب أقـــرب إلى النـــاس، وبلهجات 
العالم العربـــي المتعددة. وكســـر النمط 
التقليـــدي في تنـــاول الشـــأن الأميركي، 
ونقله بلغة إنســـانية حيّة، تمس المتابع 

قبل أن تحلله.
والبرنامج الجديد هو أول بودكاست 
سياســـي باللغـــة العربيـــة مـــن إنتـــاج 
صحافيين مقيمين في واشـــنطن، يسلّط 
الضوء على تطورات السياسة الأميركية 
ويقرّبهـــا مـــن جمهـــور العالـــم العربي 

بأسلوب حواري مبسّط وواقعي.
مكتـــب  رئيســـة  البرنامـــج  ويقـــدّم 
واشـــنطن هبة نصر، والمراســـل والمنتج 
والمنتجـــة  والمراســـلة  يســـري،  كـــريم 
وتامنتـــج  والمراســـل  إبراهيـــم،  زينـــة 
عزوز العليلـــو. وذلك من خـــلال حلقات 
أســـبوعية، يناقش الفريق أبرز القضايا 
الأميركيـــة،  الســـاحة  علـــى  المطروحـــة 
ويقـــدّم رؤى تربط بـــين الحدث الأميركي 
والســـياق العربي بطريقة عميقة وسهلة 

الفهم.
ويتميّز البودكاســـت بتقديم محتوى 
بعيد عـــن القوالب الإخباريـــة الجامدة، 
حيـــث يركّـــز علـــى الأســـلوب الحواري 
القريـــب من الجمهور، ويقدّم السياســـة 
الأميركيـــة من زاوية إنســـانية وواقعية، 

تهمّ المستمع العربي وتعبّر عنه.
وعلّقـــت رئيســـة مكتب الشـــرق في 
واشـــنطن هبة نصر ”هذا البودكاســـت 
لا يترجـــم الأخبار فقط، بـــل يوضح لماذا 
وأضافت ”كل  تهمّنا وكيف تؤثـــر فينا.“ 
أســـبوع، نناقش أبرز ما يشـــغل الإعلام 
العربـــي  بالعالـــم  ونربطـــه  الأميركـــي، 
سياســـياً، وجدانياً، وإستراتيجياً. نحن 
لســـنا مجرّد ناقلين للحدث، بل جزءٌ منه. 
نمنـــح منطقتنـــا صوتاً مســـموعاً داخل 

النقاش السياسي الأميركي، ونقدّم فهماً 
أعمق لمشـــهد معقّد يتّسع تأثيره ليشمل 

منطقتنا.“
وتتنـــاول الحلقـــات الأولـــى قضايـــا 
محوريـــة فـــي السياســـة الأميركيـــة مثل 
الحزبيـــة،  والانقســـامات  الانتخابـــات، 
تقـــديم  مـــع  الخارجيـــة،  والسياســـات 
الســـياق التحليلي الذي كثيـــراً ما يغيب 
عن التغطيات الإخبارية العالمية، وشـــرح 
انعكاســـات تلـــك السياســـات علـــى واقع 

العالم العربي.

وعـــن ســـبب إطـــلاق هـــذا المشـــروع 
الصوتـــي تقـــول نصـــر ”فـــي الحكاية ما 
يســـتحق أن يُـــروى. فقررنـــا أن نتحـــدث 
إليكم، عـــن ’أميـــركا بلهجتنـــا’. تفتحون 
نوافـــذ قلوبكـــم، وتجدوننا هنـــا، على كل 

منصات الشرق.“
وانضمت هبة نصر إلى قناة الشـــرق 
عـــام 2020 كمراســـلة أولى مـــن العاصمة 
الأميركية واشـــنطن، حيـــث تغطي البيت 
الأبيـــض ووزارة الخارجيـــة والبنتاغون. 
حصلت علـــى جائـــزة التميـــز المهني في 
الصحافـــة الأجنبيـــة لعـــام 2023 تقديـــرًا 
لدورهـــا الإعلامـــي اللافـــت، وتميزها في 
بوجههـــا  الأميركيـــة  السياســـة  تقـــديم 
الإنساني، من خلال حضورها وتغطياتها 
بودكاســـت  تقـــدم  المؤثـــرة.  وحواراتهـــا 
”أميـــركا بلهجتنـــا“ مع فريق الشـــرق في 

واشنطن.

ميديا 
أونلاين

يجب اختيار النوع الجيد

 تونــس - تقدّم 82 نائبا بمجلس النواب 
التونسي بمقترح قانون يهدف إلى إحداث 
مـــادة جديـــدة فـــي المؤسســـات التربوية 
العامة تحت عنوان ”التربية على وســـائل 
الإعـــلام والاتصال“، مع دعوة إلى توظيف 
خريجـــي معهد الصحافة وعلـــوم الأخبار 
لتدريســـها، في مشـــروع يلقى ترحيبا من 
أهل القطاع لكن الرهان الحقيقي يبقى في 

تحويله من مقترح إلى واقع ملموس.
وينظر إلى المشـــروع علـــى أنه خطوة 
بناءة في التوعية الإعلامية للجيل الجديد 
مـــن جهة، ومن شـــأنه أن يحل أزمة معقدة 
لخريجي الإعـــلام الذين يعانون في إيجاد 
فـــرص عمل فـــي قطـــاع يشـــهد تحديات 
وصعوبـــات كبيـــرة، غير أن هناك خشـــية 
مـــن أن يكون مصيره كمصيـــر العديد من 

مشاريع القوانين التي لم تر النور.

ويشمل المشروع إحداث خطة ”مدرّس 
مـــادة التربية على وســـائل الإعلام“ ضمن 
هيكلـــة المدارس، على أن تُـــدرج هذه المادة 
ضمن البرامج التعليمية بداية من المرحلة 
الأساسية، مع التوسّع التدريجي في بقية 

المستويات.
وأوضـــح النائـــب بـــلال المشـــري في 
تصريح لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء أن 
هـــذا المقترح يهـــدف إلى ترســـيخ الثقافة 

الإعلامية فـــي صفوف التلاميـــذ، وتعزيز 
الحسّ النقدي تجاه المعلومات، ومواجهة 

الأخبار الزائفة والدعاية المضلّلة.
وتهـــدف مـــادة التربية على وســـائل 
الإعلام والاتصـــال، وفق مقتـــرح القانون 
”إلى تكويـــن جيل واع بمخاطـــر التضليل 
الإعلامي والدعاية، وتعزيز مبادئ المواطنة 
الرقمية والوعي الحقوقي، وتهيئة الناشئة 
لفهم التحديات التكنولوجية والمعلوماتية 

الحديثة“.
ويُلـــزم المشـــروع الدولـــة بتخصيص 
ميزانية خاصة لهـــذا البرنامج، مع تنظيم 
دورات تكوين تربوي للمدرّســـين بالتعاون 
مع مراكـــز التكويـــن البيداغوجي، إضافة 
إلـــى إحـــداث لجنـــة وطنية داخـــل وزارة 

التربية لمتابعة وتقييم المشروع.
وتبرز وثيقة شرح الأسباب أن المقترح 
له أســـبابه الملحّـــة على عدة مســـتويات، 
أولها ضرورة تربية الناشـــئة على معرفة 
وســـائل الإعلام والاتصـــال خاصة في ظل 
تســـارع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
واستشـــراء الأخبـــار الزائفـــة والمضلّلـــة 
مـــن جهة، وأزمـــة تشـــغيل خريجي معهد 
الصحافـــة وعلوم الأخبـــار الذين يعانون 
البطالـــة رغم كفاءتهم في هـــذا المجال من 

جهة أخرى.
كمـــا يقتـــرح مشـــروع القانـــون ســـد 
الشـــغورات في مكاتب الإعـــلام والاتصال 
بجميع الوزارات والمنشـــآت والمؤسســـات 
العموميـــة وحصر الانتداب في الحاصلين 
علـــى شـــهادة عليا مـــن معهـــد الصحافة 

وعلوم الإخبار.
وتخضع الخطة، وفق مقترح القانون، 
لمتابعـــة دورية من لجنـــة وطنية مختصة 
تحدث فـــي وزارة التربيـــة وتضم ممثلين 
عـــن الـــوزارات المعنيـــة، وعـــن الهيـــكل 

المهني الأكثر تمثيـــلا للصحافيين، ومعهد 
الصحافـــة وعلـــوم الأخبـــار، ويعهـــد لها 
مهام التقييم والتطوير المســـتمر للبرامج 

والمضامين.
وتطرقـــت الوثيقـــة إلـــى مـــا يعانيـــه 
خريجو معهـــد الصحافة وعلـــوم الأخبار 
اقتصاديـــا مـــع نســـب البطالـــة المرتفعة 
نتيجة محدودية ســـوق العمل في المجالين 
الإعلامـــي والاتصالي مـــع التأكيد على أن 
هذا المشـــروع يمثـــل فرصة إســـتراتيجية 
لتثمين كفاءاتهم واســـتثمار اختصاصهم 
في خدمة التربية والتكوين، ما من شـــأنه 
أن يدفـــع نحـــو تقليص البطالـــة، ويخلق 
ديناميكيـــة جديـــدة بين القطـــاع التربوي 

والقطاع الإعلامي.
ولفتت إلى أن التحديات التكنولوجية 
الكبرى التـــي يطرحها الذكاء الاصطناعي 
وتطـــور أدوات التلاعـــب بالمعلومة تحتم 
علـــى المدرســـة التونســـية أن تتطور هي 
الأخرى، وأن تـــدرّب المتعلمين على امتلاك 
أدوات التحليـــل والتفكيك والتقييم، حتى 

يصبحوا فاعلين رقميين ناقدين وواعين.
وذكّـــر النواب في هـــذا الصدد بإدراج 
العديـــد من الـــدول ومنـــذ ســـنوات مادة 
التربية على وســـائل الإعلام في برامجها 
التربويـــة نظـــرا لتنامي دورهـــا في حياة 
الأفـــراد والمجتمعات على غرار أســـتراليا 
التـــي قامـــت بإضافـــة التربيـــة الإعلامية 
ضمن المنهج الدراســـي الإلزامي، والفلبين 
التي كانـــت من أولى الـــدول التي أدخلت 
التربيـــة الإعلاميـــة في التعليـــم، والأردن 
الـــذي كان أول دولة عربية تـــدرج التربية 

الإعلامية في المناهج المدرسية.
ويعتبر إدراج مادة التربية على وسائل 
الإعلام مطلبا تاريخيا رفعه الاتحاد العام 
لطلبة تونس بمعهد الصحافة وناضل من 
أجله الطلبة طيلة سنوات وتبنته الجمعية 
الوطنيـــة للصحافيـــين الشـــبان وجمعية 
التربيـــة على وســـائل الإعـــلام. كما تبنت 
النقابـــة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
العاطلين  الصحافيـــين  تنســـيقية  مطالبة 
عن العمل بتشغيل الصحافيين في مكاتب 

الإعلام والاتصال.

ويطالـــب العاملون فـــي القطاع منذ 
ســـنوات بســـد الشـــغور القانونـــي في 
الجوانب التنظيمية فـــي قطاع الإعلام، 
وقد تحرك عدد من النواب في هذا الإطار 
فـــي فبرايـــر الماضي، وتقـــدم 16 عضوا 
بمجلس نواب الشـــعب بمقتـــرح قانون 
أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي 
الاتصـــال  هيئـــة  وبتنظيـــم  البصـــري 
السمعي البصري وضبط اختصاصاتها 

وتضمن مقترح القانون 99 فصلا.
وينتظـــر أهـــل القطاع أن يـــروا هذا 
المشـــروع يتجـــه نحو الإقـــرار والتنفيذ 
الفعلي، وأجمع المشـــاركون في ورشـــة 
خصصـــت لموضـــوع ”مســـتقبل تعديل 
المشـــهد الســـمعي البصري في تونس“ 
على الحاجـــة المؤكدة إلى إرســـاء هيئة 
تعديلية فـــي ظل الدعوات إلـــى العودة 
إلى مبدأ رقابة الســـلطة التنفيذية على 
القطـــاع بإرجـــاع وزارة أو كتابـــة دولة 

للإعلام.

الوطنيــــة  النقابــــة  رئيــــس  وأبــــرز 
للصحافيين التونسيين زياد دبار الحاجة 
إلــــى تعديل القطــــاع الســــمعي البصري 
بالنظــــر إلى أن غيــــاب التعديل أفرز تتبع 
أخطاء  بســــبب  وســــجنهم  الصحافيــــين 
مهنيــــة وتفشــــي الفوضــــى في المشــــهد 

الإعلامي.
وأضاف أن هذه المبادرة التشــــريعية 
تهدف إلى ســــد فراغ مؤسســــاتي خطير 
بعــــد تعليق عمل الهيئة العليا المســــتقلة 

للاتصال السمعي والبصري ”الهايكا“.
وعبّــــر نقيــــب الصحافيــــين عــــن دعم 
النقابة لهذه المبادرة التشريعية من حيث 
الشــــكل والمضمــــون، مضيفــــا أن النقابة 
درست مقترح القانون وترى أنه قريب من 
سابقا  المشروع الذي تقدمت به ”الهايكا“ 
لتضمنه رؤيــــة مهنية بعيــــدة عن الرؤية 

السياسية لمسألة التعديل.
وأضــــاف أن النقابــــة منفتحــــة علــــى 
مختلف الأفكار لتحسين مشروع القانون 

وستعمل على توحيد المواقف بخصوصه 
وتكوين وفد مشــــترك من المنظمات للدفاع 

عن رؤية موحدة ودعم المشروع.
من جانبه اعتبر رئيس مركز الكواكبي 
للتحــــولات الديمقراطيــــة أمــــين غالي أن 
هناك حاجة سياسية ومجتمعية ومهنية 
إلى تعديل المشــــهد السمعي البصري بعد 
تعليــــق عمــــل ”الهايكا“ وتقــــدم مجموعة 
من نواب البرلمان بمقترح قانون يؤســــس 

لهيئة جديدة.
وأضــــاف أنه ســــيتم رفــــع توصيات 
بخصوص المبادرة التشــــريعية وتقديمها 
لبقيــــة نــــواب البرلمــــان لإثــــراء النقــــاش 
حولها وتحســــين مضمونهــــا. واعتبر أن 
مشــــروع القانون بصفة عامــــة جيد وأنه 
قابل للتحســــين معبّرا عن أمله في أن يتم 
تحســــين مضمونه في لجان البرلمان وفي 
الجلســــة العامــــة وليس الرجــــوع به إلى 
الــــوراء مثلما حصل مع بعض مشــــاريع 

القوانين في السابق.

المشروع خطوة بناءة في 

التوعية الإعلامية للجيل 

الجديد من جهة، ويحل 

أزمة بطالة معقدة لخريجي 

الإعلام من جهة أخرى

البودكاست حلقات 

ط الضوء 
ّ
أسبوعية تسل

على تطورات السياسة 

بها من 
ّ
الأميركية وتقر

الجمهور العربي 

الأردن يحظر النشر في قضية الخمور المغشوشة.. 

وصفة لزيادة الإشاعات والجدل

جيل آخر أكثر وعيا

خطط إدراج مادة التربية على الإعلام 

في المدارس التونسية تستوعب صحافيي القطاع
مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال تهدف إلى تكوين جيل واع بمخاطر التضليل الإعلامي والدعاية 

ــــــة الإعلامية في  ــــــون في أن يخرج مشــــــروع قانون للتربي يأمــــــل الصحافي
المؤسســــــات التربوية التونســــــية إلى النور لاســــــتيعاب الخريجين الذين لم 
يجــــــدوا لهم مكانا في المؤسســــــات الإعلامية، ولا يكون المشــــــروع المقترح 
كغيره من التشــــــريعات التي تتعلق بالقطــــــاع وتنظيمه والتي طال انتظارها 

ولا تزال قيد النقاش.
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{أميركا بلهجتنا}.. 

أول بودكاست عربي عن الأخبار 

خاطب الشرق
ُ

الأميركية ي
عدنان البدارين

ــــــرر دوما  قــــــرار حظر النشــــــر لا يب
بانفلات الإعلام والسوشيال ميديا.. 
ــــــل كثيرا مــــــا يكون غطــــــاء حكوميا  ب
ــــــل  للهــــــروب مــــــن المحاســــــبة وتجمي
ــــــى حســــــاب الحقيقة..  الصــــــورة عل
وحظر النشــــــر لن يعالج أزمة سمعة 
بقدر ما يكشــــــف أزمة ثقة بين الناس 

والحكومة.. أهلا أحكام عرفية!

ق

ماجد النوري

هذا موضوع بهــــــم المواطن الأردني 
وتحضير قدر الاســــــتطاعة من هيك 
أمر للخطر ولازم حماية أرواح الناس 
ــــــر لم تقع ترجعوا  من إهمال وتقصي
ضد المواطن ممنوع نشــــــر لازم نرفع 
بإجراءات  ــــــب  ونطال ــــــا  عالي الصوت 

حتى نحمي المواطن من الموت.

ه

عبد الحليم النابلسي

لما يصير حضر النشــــــر معناه بدها 
تلفلف القضية وحط بالخرج.

لم

Mhmoud Hiassat
قرار حظر النشــــــر بقضية التســــــمم 
ــــــل على  ــــــي.. مــــــا هــــــو إلا دلي الكحول
عدم وعي وعشــــــوائية مرتادي قنوات 
ــــــح  التواصــــــل فــــــي النشــــــر والفضاي
وانعدام أخلاقيات النشر عند البعض.
مــــــش معقول ما في رادع داخلي عنا، 
ــــــر بهالبلد..  ــــــأي قضية بتصي يعني ب
بنظل نخض فيها وبنتناســــــى إنه هاد 
فضاء واسع والتداول بشكل عشوائي 
غير مدروس بضر بسمعة البلد.. وما 
بنسكت غير لما يطلع قرار حظر نشر؟

ق
ا

Mahmood Almansi
شركة ســــــامي جريس الصناع التي 
تســــــببت فــــــي التســــــمم الكحولي لها 
تاريخ في الغش، ففي عام ٢٠٢٢ كانت 
هناك قضية غش، ومع ذلك تمت تبرئة 
الشركة ”لعدم قيام الدليل القانوني“.

رائحــــــة الفســــــاد أقــــــوى مــــــن رائحة 
الكحول هنا!

ش



 صنعــاء - على عكس مـــا كان متوقعا، 
لـــم يـــؤدِ الانشـــغال الإيرانـــي بالحـــرب 
مع إســـرائيل خلال يونيـــو الماضي إلى 
إضعاف جماعـــة الحوثي في اليمن، رغم 
اعتمادهـــا الطويل على طهران عســـكريا 

وماليا.
وأثبتت الجماعة التي سيطرت خلال 
الســـنوات الماضية على الشمال اليمني، 
قدرتها علـــى الصمود بل والتوسّـــع في 
ظل بيئـــة إقليمية معقـــدة ودعم خارجي 

متذبذب.
 – الإســـرائيلية  الحـــرب  وكانـــت 
الإيرانية التي اســـتمرت اثني عشر يوما 
وخلّفت أضرارا بالغة في البنية الدفاعية 
الإيرانية، مرشـــحة لترك فراغ في قدرات 
الحلفاء الإقليميين لطهران، وعلى رأسهم 
الحوثيـــون، غيـــر أن الوقائـــع الميدانية 

تشير إلى العكس.
أرديماجني  إليونورا  الباحثة  وتقول 
فـــي تقريـــر علـــى موقـــع معهد الشـــرق 
الأوســـط إن الحوثيـــين قـــد راكمـــوا من 
الموارد والتجارب ما يجعلهم أقل اعتمادا 
علـــى الحليف الأكبـــر، وأكثر قـــدرة على 

التكيّف مع متغيرات الإقليم.
ومنذ أن بدأ وقف إطلاق النار المؤقت 
بينهم وبين الولايات المتحدة في السادس 
مـــن مايـــو 2025، تمكّـــن الحوثيـــون من 
استغلال الهدنة لإعادة ترتيب صفوفهم، 
واســـتعادة بعـــض ما فقدوه مـــن قدرات 
خلال الضربات الأميركية السابقة ضمن 

ما سُمي بـ“عملية راوف رايدر“.
وفـــي الواقـــع، كانت الهدنـــة فرصة 
إســـتراتيجية ثمينة بالنســـبة للجماعة، 
ســـاهمت فـــي ترميـــم بنيتهـــا التحتية 
العســـكرية والمدنية، بما فـــي ذلك إعادة 
تشـــغيل الموانـــئ التـــي تضـــررت خلال 
وتهيئـــة  الأميركيـــة،  الجويـــة  الحملـــة 
المطارات والمرافق الحيوية لعودة الحركة 

التجارية والإمدادات.
ولم تقتصر المكاســـب على الجوانب 
اللوجستية فحسب، بل امتدت أيضا إلى 
الجبهة المعنوية. فقد استثمر الحوثيون 
بشكل ذكي في أحداث غزة (أكتوبر 2023)، 
ومـــا أعقبها مـــن خطـــاب ”المقاومة ضد 
لتعزيز التعبئة  الاستعمار والصهيونية“ 
الداخلية وتوســـيع قاعـــدة المجندين في 

صفوفهم.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين 
الحوثيـــين ارتفع من نحـــو 220.000 عام 

2022 إلى أكثر مـــن 350.000 في منتصف 
2024، وهـــو رقم يعكـــس ليس فقط تعبئة 
داخلية فعالة، بل أيضا قدرة على تحويل 
الأزمات إلى فرص تجنيد وتعبئة شعبية.
الإيرانيـــة  الحـــرب  اشـــتعال  ومـــع 
– الإســـرائيلية، لـــم يكـــن هناك شـــك في 
أن الإمـــدادات العســـكرية التـــي تقدمها 
طهران للحركة ستتأثر سلبا. فالهجمات 
الإســـرائيلية اســـتهدفت مراكـــز تصنيع 
وتخزيـــن ونقـــل الصواريـــخ، وأجبـــرت 
إيـــران على تقليص وجود مستشـــاريها 
العســـكريين في دول مثل سوريا واليمن. 
لكـــن علـــى الأرض، لـــم تظهر مؤشـــرات 
واضحـــة علـــى تراجـــع أداء الحوثيين. 
فبنية الجماعة اليوم لـــم تعد قائمة فقط 
علـــى الدعـــم الخارجـــي، بل علـــى تراكم 

قدرات محلية تشمل تصنيع 
طائرات مسيرة، 

وصيانة منظومات 
الصواريخ، وتأمين 

مسارات تهريب 
متنوعة عبر 

القرن الأفريقي 
والبحر الأحمر.

ويشير 
الباحث في 

الشأن الأمني 
إبراهيم جلال إلى 
أن جماعة الحوثي 

”تمكنت من بناء منظومة 

تسليحية هجينة قائمة على 
التحايل الفني والتصنيع 
المحلي، لا تجعلها رهينة 

كلية لطهران“.
ويرى جلال 

أن الجماعة 
استفادت خلال 

السنوات الأخيرة 
من فجوات 
الرقابة في 

البحر الأحمر، 
ومهارات 
التهريب 

التي تتقنها 
شبكات 

قبلية وحليفة 
في الصومال 

وجيبوتي، بما في 
ذلك جماعة الشباب، 

ما يجعـــل خفوت الدعـــم الإيراني عاملا 
مقلصا للزخم ولكنه ليس قاطعا له.

الخبيـــر  مثـــل  البعـــض،  ويذهـــب 
الإيراني في الحركات المســـلحة أفشـــون 
أوســـتوفار، إلى أن إيران لم تنسحب من 
دعم الحوثيين بل أعادت توزيع التكاليف 
السياســـية والعســـكرية بما يسمح لها 
بالاســـتمرار في المشـــروع دون الانجرار 
لمواجهـــة مفتوحـــة مـــع الغـــرب. فالدعم 
اللوجســـتي ربمـــا انخفض، لكـــن الدعم 
السياســـي والتقني مســـتمر بطرق غير 
مباشـــرة، وبمـــا يضمـــن للإيرانيين عدم 
فقـــدان موطئ القـــدم الإســـتراتيجي في 

شمال غرب اليمن.
وهذا الاســـتقرار النسبي في صفوف 
الحوثيين قابله تدهـــور ملموس في أداء 
معســـكر خصومهم. فالحكومـــة اليمنية 
المعترف بها دوليا، والمجلس الرئاســـي، 
يعانيان من ضغوط متراكمة، أبرزها شح 

الموارد.
وتســـبب الحصار الحوثي المفروض 
علـــى تصدير النفط من الموانئ الجنوبية 
بخســـارة عائدات تفـــوق 7.5 مليار دولار 
منذ عـــام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 80 

في المئة من إيرادات الحكومة.
وأدت هذه الأزمة إلى 
عجز عن دفع 
الرواتب، وتدهور 
الخدمات العامة، 
وتصاعد 
مظاهرات 
واحتجاجات 
في مناطق 
مثل عدن وتعز 

والمكلا.
وتكمن 
المفارقة 
في أن 
التهدئة 
الأميركية 
مع 
الحوثيين – 
رغم أنها خدمت 
الجماعة ميدانيا 
– لم تستغل من 
قبل خصومهم 
الذين بدا أنهم 
غارقون في 
صراعاتهم 
الداخلية 
أكثر من 
استعدادهم 
لاستغلال أي 
نقطة ضعف في 
صفوف الحوثيين.
ويلاحظ الخبير 
العسكري في شؤون 

الخليج نيكـــولاس هيراس أن ”الحوثيين 
لا يعتمـــدون على قوة نارية فحســـب، بل 
أيضا على ضعف خصومهم وتشـــتتهم“، 
موحـــدة  جبهـــة  ”انعـــدام  أن  مضيفـــا 
جنوبيـــة، وانكفاء الشـــركاء الخارجيين 
مثل واشـــنطن، ســـمح للجماعـــة بإعادة 
بنـــاء موقعهـــا دون أن تدفـــع ثمنا فوريا 

للتهدئة“.
ولا يبـــدو أن هناك فـــي الأفق تحالفا 
موحدا قـــادرا على اســـتثمار أي تراجع 

مؤقت في الدعم الإيراني.
وفـــي غيـــاب دعـــم جـــوي أميركـــي، 
تبدو فرص شـــن هجوم بـــري ناجح على 
الحوثيين ضئيلـــة. فحتى وإن انخفضت 
وتيرة التهريـــب الإيراني، فإن الحوثيين 
اســـتطاعوا تأمين شبكات بديلة، وتعزيز 
تحالفات مـــع فصائل عراقيـــة ولبنانية، 
بـــل يســـعون فـــي بعـــض الأحيـــان إلى 
فتـــح قنـــوات غير مباشـــرة مـــع الصين 
وروســـيا لتأمـــين الدعـــم عبر وســـطاء 

أفارقة وآسيويين.
وعليـــه، فإن خفوت الدعـــم الإيراني، 
بقدر ما هو عامل ضغط، لا يشكل تهديدا 
وجوديا للجماعـــة. بل قد يصبح عنصرا 
محفّزا على المزيد من الاعتماد على الذات، 
وتوســـيع مظلة الدعم غير الرسمي. كما 
أنـــه، في ســـياق الانقســـام العميق الذي 
يضـــرب معســـكر خصـــوم الحوثيين، لا 
يُحدث فارقـــا فعليا في موازيـــن القوى. 
المؤسســـي  والضعف  الداخلي  فالتفـــكك 
فـــي عدن، والتنافس على النفوذ، يُضعف 

فرص خلق إستراتيجية مضادة ناجعة.
الجماعـــات  أن  التجربـــة  وتُظهـــر 
المســـلحة، عندما تصل إلـــى درجة معينة 
مـــن النضـــج والتموضـــع في الســـياق 
المحلـــي والإقليمـــي، لا يمكـــن إضعافها 
فقـــط مـــن خلال تقليـــص دعـــم خارجي. 
فالحوثيـــون اليـــوم، أكثـــر مـــن أي وقت 
مضى، جماعة محلية ذات أجندة إقليمية، 
لا ترتبط عضويا بإيران، لكنها تســـتفيد 
من علاقات إســـتراتيجية معها. هم لاعب 
مســـتقل داخل ”محور المقاومـــة“، ولهذا 
فإن فقـــدان أحد أذرع الدعم، ولو بشـــكل 
مؤقـــت، لن يكـــون كافيا لإحـــداث خلخلة 

حقيقية في بنيتهم.
تُســـتخلص  التي  العامة  والنتيجـــة 
أن  الأخيـــرة  الأشـــهر  تطـــورات  مـــن 
التحـــولات الإقليميـــة، بمـــا فيها الحرب 
الإيرانيـــة، لـــم تنعكـــس  الإســـرائيلية – 
ضعفـــا على الحوثيين، بـــل على العكس، 
فقـــد عـــززت موقعهـــم ضمـــن منظومـــة 
الفواعـــل الإقليميـــة. وفـــي ظل انقســـام 
وتآكل الجبهة اليمنية المعارضة، ســـتظل 
الجماعـــة قـــوة أمر واقـــع، قـــادرة على 
الصمود، والمناورة، بل وربما التوســـع، 
حتى وإن أصبح الدعم الإيراني محدودا 

أو انتقائيا.
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الجماعة استفادت من التهريب 
ما يجعل خفوت الدعم الإيراني 

عاملا مقلصا للزخم وليس 
قاطعا له

 طهــران - جـــاء قرار إيـــران الأربعاء 
بتعليـــق تعاونها مـــع الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذريـــة في لحظة مفصلية تعكس 
توتـــرا متصاعدا بين طهـــران والمجتمع 
الدولـــي، خاصة بعد الضربـــات الجوية 
التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في 

منتصف يونيو.
وتعيـــد الخطوة، التي جاءت بتوجيه 
مباشـــر من الرئيـــس الإيراني مســـعود 
بزشـــكيان، وبإجماع برلماني شبه كامل، 
طـــرح تســـاؤلات عميقة حول مســـتقبل 
وجدوى  الإيرانـــي،  النـــووي  البرنامـــج 
واحتمـــالات  الدوليـــة،  الرقابـــة  آليـــات 
الانـــزلاق نحـــو مواجهة أوســـع تتجاوز 

حدود الردود الدبلوماسية المعتادة.
ولا يعنـــي تعليق التعـــاون فقط منع 
المفتشـــين الدوليـــين من دخول منشـــآت 
حساســـة مثل فوردو ونطنز، بل يشـــكل 
عمليًا شـــطبًا لأحد أهم أدوات الشـــفافية 
التـــي كانـــت تســـمح للمجتمـــع الدولي 
بمراقبـــة تخصيـــب اليورانيـــوم، وعدد 
أجهزة الطرد المركـــزي، وتحركات المواد 

الانشطارية.
ويؤشـــر القرار على أن إيران لم تعد 
ترى فـــي الوكالة الدوليـــة جهة محايدة. 
ففي التصريحات الرسمية، تتهم طهران 
الوكالـــة بالتواطـــؤ، بـــل وبتوفير غطاء 
سياســـي للهجمـــات العســـكرية، وهـــي 
اتهامات تعكس حجـــم الغضب الإيراني 
مـــن دور الوكالة أو صمتها إزاء الغارات 
التي نفذتها إســـرائيل وبدعم غير مباشر 

من الولايات المتحدة.
وفـــي مقابلة مـــع قناة ســـي.بي.إس 
نيـــوز، أعلن وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عباس عراقجي أن منشأة فوردو تعرضت 
لأضرار ”جسيمة وبالغة“ نتيجة القصف 
الأميركـــي، فيما اكتفت الوكالـــة الدولية 
ببيان مقتضـــب أعربت فيه عن انتظارها 

”معلومات رسمية إضافية“ من إيران.
ر هذا التفاوت بين حجم الحدث  وفُسِّ
ورد الفعـــل الدولي في طهـــران على أنه 
دليـــل إضافي علـــى ازدواجيـــة المعايير، 
وساهم في تســـريع صدور قانون تعليق 
التعـــاون، الذي اشـــترط موافقة المجلس 
الأعلـــى للأمن القومـــي علـــى أيّ عملية 

تفتيش مستقبلية.
ولا ينفصـــل قرار إيران عن الســـياق 
الجيوسياســـي الأوســـع. فبعـــد الحرب 
القصيـــرة والمكلفة بين إيران وإســـرائيل 
في يونيو، والتي كشـــفت هشاشة بعض 
المواقع الدفاعية الإيرانية، شعرت طهران 
أنها باتت في موقـــف دفاعي يحتاج إلى 

تحصين سياسي وقانوني.
وفـــي الوقـــت الـــذي يُنظر فيـــه إلى 
البرنامـــج النووي كمصدر تهديد من قبل 
الغرب، تنظر إليه القيادة الإيرانية كأداة 
ردع، لا يمكـــن التفريـــط فيهـــا أو تركها 
ولذلك،  الخارجـــي.  للاســـتهداف  عرضة 
فإن تعليق التعاون لا يبدو مجرد رد فعل 
ظرفي، بل أقرب إلى تموضع إستراتيجي 
جديـــد، يعيد رســـم حـــدود التعامل بين 

طهران والمؤسسات الدولية.
ويذهـــب بعض الخبراء إلـــى اعتبار 
هذه الخطوة بدايـــة النهاية لأيّ إمكانية 
فوريـــة لإحيـــاء الاتفـــاق النـــووي، الذي 
دًا منذ انســـحاب إدارة الرئيس  ظل مجمَّ
الأميركـــي دونالد ترامب منـــه عام 2018، 
وعـــودة إيـــران تدريجيًا إلـــى تخصيب 
اليورانيوم بمســـتويات تتجـــاوز ما كان 

مسموحًا به.
مديرة  دافنبورت،  كلســـي  وبحســـب 
السياســـة النووية في ”جمعيـــة مراقبة 
الأســـلحة“، فإن فقدان الوكالة لما تسمّيه 
”اســـتمرارية المعرفـــة“ حـــول مـــا يجري 
داخـــل المواقـــع النوويـــة الإيرانية يعني 
عمليًـــا دخـــول البرنامـــج فـــي ”المنطقة 

المظلمة“، حيث تصبح أيّ تقديرات تقنية 
عرضة للتخمين أو التضخيم السياسي، 
وهـــو مـــا قد يدفـــع بجهـــات دولية نحو 
اتخاذ قـــرارات بناءً علـــى تصورات غير 

دقيقة.
وبينما تؤكد إيران أنها لا تسعى إلى 
امتلاك سلاح نووي، فإن فقدان الشفافية 
يوسّـــع الفجـــوة بين الخطـــاب والواقع، 
خصوصًـــا مـــع وجـــود مؤشـــرات على 
تسريع الإنتاج، وتخزين كميات أكبر من 

المواد القابلة للاستخدام العسكري.
ويؤكـــد بعض المحللـــين الغربيين أن 
تعليق التعاون يعني عمليًا اقتراب إيران 
مـــن العتبة النوويـــة دون أن تكون هناك 

آلية رقابة موثوقة قادرة على التحقق.
وتـــرى أندريا ســـتريكر، الباحثة في 
مؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيات، أن 
القرار الإيراني ”يفتـــح نافذة أمام إيران 
لاســـتخدام منشـــآت غيـــر مُعلنـــة،“ وأن 
فقدان الرقابة يشـــبه تفكيك الإنذار المبكر 
الذي يمنح العالـــم الوقت لمنع أيّ تحوّل 

عسكري محتمل.
ورغم ذلـــك، لا يبدو أن إيـــران ذاهبة 
نحو قطيعة شـــاملة مع المجتمع الدولي، 
إذ تواصـــل التأكيـــد علـــى أن التعليـــق 
مؤقـــت، وأن التعـــاون قد يُســـتأنف إذا 
ضمنـــت طهران عـــدم تكـــرار الاعتداءات 
على أراضيها. كما أن الحكومة الإيرانية 
لـــم تُعلن الانســـحاب من معاهـــدة حظر 
الانتشـــار النووي، رغـــم التهديد المتكرر 
بذلـــك، وهـــو مـــا يتـــرك نافـــذة تفاوض 

مفتوحة ولو ضيقة.

ويعتبـــر مســـؤولون غربيون أن هذه 
النافـــذة لا ينبغي أن تُغلـــق، لأن إيران – 
رغـــم تصلبها الظاهري – لا تريد الانزلاق 
إلـــى مواجهة شـــاملة تُخرجها من دائرة 

المشروعية الدولية.
وأثار القرار الإيراني ردود فعل قلقة، 
لكن ليســـت صاخبـــة. فالولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي عبّرا عن ”الأســـف“ 
و“القلق العميق“، ودعا الجانبان طهران 
إلـــى العودة إلـــى الالتزام، لكـــن من دون 
طرح إجراءات ملموســـة لفرض العودة، 
أو تفعيـــل آليـــة إعادة العقوبات بشـــكل 

فوري.
وأمـــا إســـرائيل، مـــن جهتهـــا، رأت 
فـــي القرار إثباتًا على أن إيران ”تســـعى 
لامتـــلاك الســـلاح النووي تحت ســـتار 
الســـيادة الوطنية،“ لكنهـــا تدرك أن الرد 
العسكري المســـتمر قد يؤدي إلى انزلاق 
لا تريده فـــي هذا التوقيـــت، خاصة بعد 
التكلفة الكبيرة التي تحملتها في الحرب 

الأخيرة.
وفـــي المقابل، تلقّت روســـيا والصين 
القـــرار الإيرانـــي بمواقف أقل حـــدّة، إذ 
اعتبرت موســـكو أن الخطـــوة الإيرانية 
”رد فعـــل طبيعـــي علـــى انتهـــاك صارخ 
للســـيادة،“ فيمـــا دعت بكـــين إلى ضبط 
النفـــس، وعبّـــرت عـــن أملها فـــي عودة 
التعـــاون ”ضمن شـــروط تحترم مصالح 

إيران الأمنية.“
وتوضـــح هـــذه المواقـــف أن طهران 
لا تـــزال تراهـــن علـــى دعم سياســـي أو 
الدوليـــين،  حلفائهـــا  مـــن  دبلوماســـي 
لتقليص عزلتها وتقـــديم رواية بديلة لما 

ج في الغرب. يُروَّ

الخطوة بداية النهاية 
لأيّ إمكانية فورية لإحياء 

الاتفاق النووي، الذي ظل 
دًا منذ انسحاب ترامب  مجمَّ

منه عام 2018
ــــــران بالحرب مع إســــــرائيل وتراجع دعمها العســــــكري  رغم انشــــــغال إي
لبعــــــض حلفائها، لم تتأثر جماعــــــة الحوثي في اليمن كمــــــا كان متوقعا. 
على العكس، استثمرت الجماعة الهدنة المؤقتة مع الولايات المتحدة لإعادة 
بناء قدراتها، معززة اســــــتقلالها النسبي عن طهران، ومكرسة حضورها 
كقــــــوة أمر واقع قــــــادرة على المناورة والصمود وســــــط تفــــــكك خصومها 

الإقليميين والمحليين.

ماذا يعني تعليق إيران 
تعاونها مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية

انشغال إيران بالحرب مع إسرائيل 
لا يضعف الحوثيين

المتمردون لا يعتمدون على قوة نارية فحسب، 
بل أيضا على ضعف خصومهم وتشتتهم

التحولات الإقليمية لم تنعكس على الحوثيين

مرحلة أكثر غموضا 

ي 
ل إلى 
لحوثي 

بناء منظومة 
جينة قائمة على

ني والتصنيع 
تجعلها رهينة 
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النـــواب  مجلـــس  وافـــق  القاهــرة -   
المصـــري الثلاثـــاء بصفـــة مبدئيـــة على 
المقدم  مشـــروع قانـــون ”الإيجار القـــديم“ 
مـــن الحكومة وأثار جدلا واســـعا مؤخرا، 
في خطوة تؤشـــر علـــى تمريـــر القانون، 
وتجاهل الســـخط الشـــعبي ضد مواد فيه 
تتيح ســـحب السكن من المســـتأجر خلال 
سبعة أعوام، ما طرح تساؤلات حول مدى 
تحمل حكومـــة مصطفى مدبولي لضربات 
سياســـية متتاليـــة، بفعل تمريـــر قوانين 

مزعجة شعبيا من قبل البرلمان.
ولم يكن قانون الإيجـــار القديم وحده 
الذي قدمته الحكومة للبرلمان وأثار سخطا 
شـــعبيا بســـبب تأثيره علـــى الملايين من 
المواطنـــين، فقد ســـبقه قانـــون الإجراءات 
الجنائيـــة الـــذي انتفضت ضـــده نقابات 
مهنية عديدة، وقانون المســـؤولية الطبية 
المرفوض من عموم الأطباء، وقانون تأجير 
المستشـــفيات الحكومية الـــذي فتح الباب 
لخصخصتها، وقبلها قانون العمل بشـــأن 
علاقـــة العامـــل بصاحب العمـــل، وقانون 
اللاجئـــين الذي يمهد الطريق للتعايش مع 

مسألة وجودهم في مصر.

وحظيـــت هـــذه القوانـــين بمعارضـــة 
شـــعبية، غيـــر أن الحكومة أصـــرت على 
تمريرهـــا من خلال الأغلبية المؤيدة لها في 
البرلمان، ولم تلتفت لاعتراضات وجهت لها، 
واختـــارت تقديم تنازلات لـــم ترض أحدا، 

لتحافظ على رؤيتهـــا العامة للقوانين، ما 
جعلها قـــادرة على تحمـــل الضربات دون 
أن يقـــود ذلك إلى إســـقاطها، مـــع أنها لم 
تعـــد تحظى بشـــعبية كبيرة في الشـــارع، 
وتتصدر المشـــهد بقوانين ترى فيها فائدة 
مـــن وجهة نظرهـــا كجهة تنفيذيـــة، لكنها 
تخصم من رصيدها الشـــعبي لمـــا يترتب 

عليها من نتائج ضاغطة على مواطنين.
ويرى مراقبون أن النهاية السياســـية 
للحكومة تعني استقالتها أو إقالتها، وأن 
تزايد وتيرة الانتقادات لها من قبل أعضاء 
فـــي البرلمان محســـوبين على الســـلطة، لا 
يعنـــي أنـــه يجـــب التضحيـــة بالحكومة، 
لأنهـــا تتمكن مـــن امتصـــاص الصدمات، 
ولديها قدرة علـــى التعايش مع الضربات 

السياسية ولا تتضرر كثيرا من تبعاتها.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن توالـــي 
الانتقـــادات الموجهـــة للحكومـــة يقلل من 
فـــرص اســـتهداف النظـــام الحاكـــم، مـــا 
يعكـــس بقاء رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولي في منصبه حوالي ســـبع سنوات، 
ولو شـــكلت الانتقادات خطرا سياســـيا لما 
استطاع الرجل الاستمرار كل هذه الفترة، 
مـــع تأكيـــد أن حكومته حققـــت نجاحات، 
بعضها يرتبط بالقدرات التنفيذية بشـــأن 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة والحفـــاظ على 
الهدوء الداخلي، وتمرير خطوات الإصلاح 
الاقتصادي الصعبة، وفي مقدمتها تحرير 

سعر الدولار وخفض قيمة الدعم.
كمـــا أن توجيه انتقـــادات إلى حكومة 
مدبولي يمنح مؤشـــرات جيدة على وجود 
ســـخونة سياســـية، تأخـــذ فـــي التصاعد 
والهـــدوء، مـــا يوحي بزخم سياســـي يتم 
توظيفـــه كدليـــل على مســـاحة الحرية في 
البـــلاد إلى درجـــة أن الحكومـــة تتعرض 

للعديد من الاتهامات.
وتبدو الحكومة مســـؤولة عن الأخطاء 
التنفيذيـــة وقـــادرة علـــى الاســـتمرار في 
مهامها، وما يســـاعد على ترســـيخ صورة 
عدم التضييق العام عدم الاهتمام الشعبي 
بالعمل السياسي بشكل جدي، والاستفادة 

من أي تعبير عن الســـخط كعملية تنفيس 
على مواقع التواصل.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة مصطفى كامل السيد إن المواطنين 
في مصـــر يفرقون بين الحكومـــة والنظام 
الحاكـــم بما فيه رئيـــس الجمهورية، ومن 
يتلقـــى الضربـــات السياســـية والســـخط 
الشـــعبي هو الحكومة، ويبقـــى هناك أمل 
أن يتدخـــل الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
فـــي الوقـــت المناســـب لوقف سياســـاتها 
المضرة، وهذه المعادلة طالما ظلت مستمرة 
وثمـــة حرص على بقائها فإن عدم إقالة أو 

استقالة الحكومة أمر مهم.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تغييـــر الحكومـــة يتوقف على مســـألة ما 
إذا كانـــت الضربـــات السياســـية تصيب 
النظام الحاكم بقسوة أم لا، وحتى الآن من 
يتأثـــر هو الحكومة فقط مـــع الحفاظ على 
شـــعبية الرئيس التي لا تتشكل بناء على 

ما تتخذه الحكومة من قرارات أو ما تقدمه 
من قوانين مثيـــرة للجدل، إذ يمكن إقالتها 
عندما تفقـــد أغلبيتها داخل البرلمان، وهو 
احتمـــال ضئيـــل مـــن الناحيـــة العملية، 
فأعضاء مجلس النواب المحســـوبون على 
الســـلطة أغلبية ويوفرون للحكومة شبكة 

أمان مريحة.
وأكـــد كامـــل الســـيد علـــى أن نجـــاح 
الحكومـــة فـــي تمريـــر تعليمـــات رئيـــس 
الجمهوريـــة يحـــدد مـــدى قدرتهـــا علـــى 
البقـــاء، وأن النظـــام السياســـي في مصر 
محكوم بضوابط صارمة، وإن كانت هناك 
أصوات نقد لاذعة داخـــل البرلمان، فذلك لا 
يصيب الحكومة بأذى بـــل إن الوزراء في 
بعض النقاشـــات البرلمانيـــة لا يحضرون 
يشـــكل  أن  دون  النـــواب،  مجلـــس  إلـــى 

ذلك أزمة.
ولا تركز رؤية الرئيس السيسي نفسه 
على الشعبية وترتبط على نحو أكبر بقدرة 

الحكومـــة على الإصلاح، كمـــا يراه، وحال 
صـــدر قانـــون كان هدفه تحســـين الوضع 
القائم، وإن لم يحظ بشعبية، فذلك لا يؤثر 
على قـــرار إقالة الحكومـــة أو بقائها، وقد 
تنخفـــض شـــعبية الرئيس لمدة أســـابيع، 
لكنه يستعيدها بسهولة بعد فترة وجيزة.

وخلال جلسة البرلمان المصري الثلاثاء 
أكـــد رئيس لجنـــة الدفاع والأمـــن القومي 
بمجلـــس النـــواب اللواء أحمـــد العوضي 
أن الدولـــة المصرية تحت قيـــادة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي حريصة على تحقيق 
العدالة الاجتماعية، لاســـيما للفئات الأكثر 
احتياجـــا، وأنه دائما ينحـــاز إلى المواطن 
البســـيط، وطالب بمد الفترة الانتقالية في 
قانون الإيجار القديم عند إقراره لتكون 10 

سنوات بدلا من 7 سنوات.
وذكـــر الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامة (معـــارض) محمد ســـامي غالبية 
المشـــكلات التي تتســـبب فيهـــا الحكومة، 

لأنها ليســـت لديها الحصافة السياســـية 
وتكمـــن مشـــكلتها فـــي صعوبـــة اختيار 
الكفـــاءات الإداريـــة التي يمكـــن أن تقود 
إلى إخراج قوانين تحقق أغراض السلطة 
التنفيذية ولا تصطدم بمعارضة المواطنين، 
ومـــا يبرهن على ذلك أن البيانات المرتبطة 
بالمســـتأجرين وعلاقتهـــم بالملاك ليســـت 
متوفرة بشـــكل كامـــل، والتعامل مع ملف 
يهدد مســـاكن نحو ثلاثـــة ملايين مواطن 
بهـــذه الطريقـــة يمكـــن أن تترتـــب عليـــه 

تداعيات تهز استقرار الدولة.
اختيـــار  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المسؤولين والتأكد من كفاءاتهم لأداء المهام 
الموكلة لهم يبقيان أســـاس الوقوع في فخ 
المشـــكلات السياسية مع المواطنين أو عدم 
الوقوع فيه، وأن الجهات الرســـمية يجب 
أن تتعامل مع هذا الملف بشـــكل مغاير بما 
لا يســـمح بأن تطال الضربات بنية النظام 

السياسي.

 دمشــق/ بيروت - في شـــوارع دمشق 
وبيروت، يثير إعلان إســـرائيل اهتمامها 
بـ“تطبيـــع“ علاقاتها مع ســـوريا ولبنان 
ردود فعل متباينة إزاء قضية كان نقاشها 

يعد حتى الأمس القريب من المحرمات.
وأعلـــن وزير الخارجية الإســـرائيلي 
جدعـــون ســـاعر الإثنـــين إن لـــدى بلاده 
”مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا 
ولبنان،“ إلى ”دائرة الســـلام والتطبيع،“ 

في إعلان لم تعلق عليه دمشق أو بيروت، 
ويأتي على وقع متغيرات إقليمية جذرية.

وفي دمشق، أقرّت السلطة الانتقالية 
بحصـــول مفاوضـــات غير مباشـــرة مع 
احتـــواء  هدفهـــا  إن  تقـــول  إســـرائيل، 
التصعيد، بعدما شـــنّت إســـرائيل مئات 
العســـكرية  الترســـانة  علـــى  الغـــارات 
الســـورية وتوغلـــت قواتها فـــي جنوب 

البلاد عقب إطاحة الحكم السابق.

ومنذ وصوله إلى الحكم، أكد الرئيس 
السوري أحمد الشـــرع أن بلاده لا ترغب 
فـــي تصعيد أو صراع مع جيرانها. ودعا 
لاحقـــا المجتمـــع الدولـــي للضغـــط على 
إسرائيل من أجل وقف هجماتها، متجنبا 
في تصريحاته استخدام مفردات وتعابير 
دأب سلفه بشـــار الأسد على استخدامها 
كوصفه إســـرائيل بـ“الكيان الغاصب“ أو 

”العدو الصهيوني.“

وتقـــول رانيا الفواخيـــري وهي ربة 
منـــزل لوكالـــة فرانـــس بـــرس الثلاثـــاء 
بينمـــا كانـــت في أحـــد مقاهي دمشـــق 
”لا مشـــكلة فـــي أن نجـــري مفاوضـــات 
ســـلام (مـــع اســـرائيل)، لكن بمـــا يحفظ 

كرامة سوريا.“
وتضيـــف ”بالتأكيـــد لا نتحـــدث عن 
تطبيع كامل، بل تطبيع مشـــروط لا ينال 
مـــن حقنـــا،“ معربة عـــن اعتقادهـــا بأن 
ســـوريا التي خرجت من نـــزاع مدمر ”لا 
اســـتعدادات أو إمكانيات لديها لتخوض 

حربا“ مع إسرائيل.
هـــدف  الجديـــدة  الســـلطة  وتربـــط 
المفاوضات بالعـــودة إلى تطبيق اتفاقية 
فضّ الاشـــتباك لعـــام 1974، لناحية وقف 
الأعمال القتالية وإشراف قوات من الأمم 
المتحدة على المنطقة العازلة الفاصلة بين 

الطرفين.
وفـــي المقهـــى ذاتـــه، يقـــول المحامي 
أن  هـــو  أعرفـــه  ”مـــا  الحمـــد  عـــوض 
المفاوضـــات الجاريـــة.. تتعلـــق بإعـــادة 
تنظيـــم فصل القوات لعام 1974،“ لكن في 
ما يتعلّق بالسلام مع اسرائيل، وإن ”كان 
من اختصاص القيادة،“ على حد تعبيره، 

لكن تحقيقه دونه شروط.
ويوضح ”أي ســـلام يؤدي إلى إعادة 
الحقوق السورية، الشـــعب السوري كله 
معـــه. نحـــن نريـــد أرضنا، لدينـــا أرض 
في إشارة إلى هضبة الجولان  مغتصبة“ 
التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ثم 
ضمتها عام 1981، فـــي خطوة لم يعترف 
بهـــا المجتمع الدولـــي. ويشـــدد على أن 

الجولان ”لن يكون إلا عربيا سوريا.“

وخلال عقود، قدمت المناهج الدراسية 
في ســـوريا إســـرائيل بوصفهـــا ”عدوا“ 
و“كيانـــا مغتصبـــا“، مع عـــدم الاعتراف 
بشـــرعيتها كدولـــة. وعدّت الصـــراع مع 
إســـرائيل صراعا وجوديـــا، بما يتخطى 
كونه نزاعا حدوديـــا واعتبرت أن تحرير 

الجولان ”واجب قومي.“
ولا تزال ســـوريا وإســـرائيل رسميا 
في حالـــة حرب منذ العـــام 1948. لكنهما 
وقعتـــا اتفاقات هدنة ووقـــف إطلاق نار 

قبل عقود.

وشـــدّد وزير الخارجية الإســـرائيلي 
الـــذي قال الإثنين إن بلاده ”مهتمة“ بضمّ 
لبنان وسوريا إلى الاتفاقات الابراهيمية، 
في إشـــارة إلـــى اتفاقات أبرمـــت برعاية 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب عام 
2020، وأقيمت بموجبها علاقات رســـمية 
بـــين إســـرائيل ودول عربية عـــدة، على 
أن هضبـــة الجـــولان ســـتبقى ”جـــزءا لا 
يتجـــزأ“ مـــن إســـرائيل فـــي أي اتفـــاق 

سلام محتمل.
وطالبـــت ســـوريا مرارا خـــلال حكم 
عائلة الأسد في جولات تفاوض باستعادة 

هضبة الجولان كاملة في مقابل الســـلام 
مع إسرائيل.

ومـــع انـــدلاع النزاع في ســـوريا عام 
2011، توقفـــت المفاوضـــات تماما، بينما 
توســـع نفوذ إيران ومجموعـــات موالية 

لها. 
وتأتي مســـاعي إســـرائيل للتطبيع، 
بعدمـــا أضعفـــت خصومهـــا بهجمـــات 
عســـكرية غير مســـبوقة خصوصا حزب 
الله اللبناني وإيران، عدا عن تغير الحكم 

في سوريا.
وتضغـــط الولايات المتحـــدة، حليفة 
إســـرائيل، بدورها من أجل السلام. وقال 
المبعوث الأميركي إلى ســـوريا توم باراك 
الأحد إن الســـلام مع إســـرائيل ضروري 
لســـوريا ولبنان. ونقل عن الشـــرع قوله 
عند  إنه ”لا يكره إسرائيل ويريد السلام“ 

الحدود معها.
وطلـــب الدبلوماســـي الأميركـــي من 
المسؤولين اللبنانيين التزاما رسميا بنزع 
سلاح حزب الله المعارض بشدّة لاتفاقات 

التطبيع مع إسرائيل.
ورغم ســـريان وقـــف لإطـــلاق النار، 
تواصل إسرائيل شن ضربات على لبنان 
وتؤكـــد أنها لن تســـمح للحـــزب بإعادة 
بنـــاء قدراتـــه بعـــد الحـــرب التـــي تكبّد 
فيهـــا خســـائر كبيرة على صعيـــد بنيته 

العسكرية والقيادية.
اللبنانيـــون  المســـؤولون  ويتعهـــد 
حصر الســـلاح في يد الدولة، ويطالبون 
إسرائيل بالانسحاب من خمسة مرتفعات 
إســـتراتيجية تقدمت إليها خلال الحرب، 
ولم تنسحب منها بعد وقف إطلاق النار.

حديث التطبيع مع إسرائيل يتسلل إلى دمشق وبيروت: 
من المحرمات إلى الواقعية السياسية

ضربات سياسية تصيب الحكومة المصرية 
بسبب القوانين ولا تسقطها

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم ويتجاهل الاعتراضات الشعبية

أغلبية برلمانية مريحة 

ــــــرة للجدل،  رغم تصاعد الســــــخط الشــــــعبي تجاه عــــــدد من القوانين المثي
وعلى رأســــــها قانون الإيجار القديم، تمضــــــي الحكومة المصرية في تمرير 
تشــــــريعاتها بدعم من الأغلبية البرلمانية، متجنبة الســــــقوط السياسي رغم 
ــــــي الانتقادات. ويعكس هذا المشــــــهد قدرة الحكومــــــة على امتصاص  توال
الضغوط، في ظل نظام سياســــــي يمنحها مســــــاحة للحركة، مقابل الحفاظ 

على استقرار السلطة التنفيذية وتوازناتها.

خطاب العداء يتراجع

مساعي إسرائيل للتطبيع 
تأتي بعدما أضعفت 

خصومها بهجمات عسكرية 
غير مسبوقة خصوصا حزب 

الله اللبناني وإيران

المصريون يفرقون 
بين الحكومة والنظام 

الحاكم

مصطفى كامل السيد

اختيار المسؤولين 
أساس الوقوع في فخ 
المشكلات السياسية

محمد سامي



تتفاوت حسابات المكسب والخسارة 
في الحروب، وتتوقف على الزاوية 

التي ينظر منها كل طرف للقضايا 
المطروحة وتفاعلاتها ونتائجها. يزداد 
التفاوت عندما يكون الأمر ملتبسا أو 
غامضا، ويحمل تأويلات متباينة. في 
الحديث عما جرى في الشرق الأوسط 

الفترة الماضية، حظيت إسرائيل 
والولايات المتحدة باهتمام مضاعف، من 

حيث أيهما حقق مكاسب أكبر، وأيهما 
يتبع الثاني، دون تشكيك في مركزية 
العلاقة بينهما، ودورها في تحقيق 

مصالحهما الممتدة.
مبعث الحديث عن هذه المعادلة هو 

الموقف الأميركي المساند دوما لإسرائيل 
في حربها على إيران وعدوانها المستمر 

على قطاع غزة. بالنسبة إلى الأولى 
حصلت تل أبيب على غالبية ما أرادته 

عسكريا وسياسيا من طهران، في تأخير 
برنامجها النووي، وتقويض مشروعها 
الصاروخي، وتهديد نظام علي خامنئي 
ووضعه تحت مقصلة إمكانية محاسبته 

على تصوراته، وتأكيد القوة الردعية 
لإسرائيل، وما تحظى به من رعاية 

غربية عند دخولها في مواجهة عسكرية 
مصيرية.

حصلت إسرائيل أيضا على غالبية 
أهدافها في غزة، والتمسك باستمرار 

الحرب تكتيك يرمي منه رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو إلى إطالة الوقت إلى أن 
تنضج الظروف التي تمكنه من القفز على 

عملية محاكمته بتهم فساد، والحفاظ 
على تماسك حكومته اليمينية المتطرفة 
ومنع انهيارها والدعوة إلى انتخابات 
مبكرة، إذ تمكنت إسرائيل من إجهاض 
القوة العسكرية للمقاومة الفلسطينية، 

وأوقفت سيطرة حركة حماس على 
القطاع، وأعادت ترتيبه بما يمنحها حرية 
دخوله والخروج منه، وتسعى لاستكمال 
حلقات الإحباط واليأس وانعدام الحياة 
وتحويل التهجير من فكرة إلى برنامج 

عمل.
والأهم الحد من تطلعات الفلسطينيين 
في ما يتعلق بمستقبلهم، ووضع عثرات 

كبيرة أمام التفكير في حل الدولتين، فبعد 
عملية طوفان الأقصى تواتر حديث عنه، 
وتشجعت قوى إقليمية ودولية لتأييده 
كأداة لتوفير الأمن والسلام في المنطقة، 

وهو ما يسعى نتنياهو نحو نسفه، 
ونجح إلى حد كبير في تخفيف دعم 

جهات غربية لحل الدولتين، وانخفض 
كلام بعض الدول العربية حول ربط 

التطبيع مع إسرائيل بهذا الحل، وبات 
الاتجاه ميالا إلى إيجاد رؤية مناسبة 

للقضية الفلسطينية بلا إشارة محددة 
لماهيتها، وما يساعد إسرائيل على تنفيذ 
خططها هو محاولة صرف الأنظار بعيدا 

عن الفلسطينيين، وخلق بؤر صراعات 
ونزاعات جديدة مع دول في المنطقة، من 
لبنان إلى سوريا واليمن وأخيرا إيران، 
استنادا إلى أن سخونة القضايا تُنسي 

بعضها بعضا.
بالطبع لا ينضب بنك الأهداف في 

جعبة نتنياهو، فالرجل يضع عينيه 
على إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية بما 

يتوافق مع مصالح إسرائيل وإعادة هيكلة 
المنطقة بالشكل الذي يغير طوبوغرافيتها 

على المدى القريب، عبر النهم في قضم 
المزيد من أراضي الضفة الغربية، 

والاستحواذ على أراض أخرى في 
سوريا، وإن أمكن لبنان، ما يضيف إلى 
فكرة التغيير الراسخة في عقل نتنياهو 

بُعدا عملياتيا، لا يتوقف عند الحدود 
الجيوستراتيجية التقليدية، فإجراء 
تعديل في الجغرافيا بند حيوي في 
أجندته، ويخدم مشروعه التوسعي.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
فمهما أشاد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بعبقرية الضربات التي نالت 

من المشروع النووي الإيراني في فوردو 
ونطنز وأصفهان، لا تزال هناك شكوك في 
التخلص منه تماما، وفقا لروايات خرجت 

من طهران ووكالة الطاقة الذرية وجهات 
أميركية، وسوف تزداد الأمور سوءا عندما 

تتوافر معلومات تؤكد احتفاظ إيران 
بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب 
بنسبة تصل إلى 60 في المئة أو تفاجئ 

العالم بامتلاك قنبلة نووية.

كما أن الضربة العسكرية التي 
وجهتها طهران إلى قاعدة العديد في قطر، 

بعيدا عن رمزيتها ومحدودية تأثيرها 
وما أشيع من تفاهمات حول توقيتها، 
نالت من هيبة الولايات المتحدة، فإذا 

كانت مهمة القواعد المنتشرة في المنطقة 
الحفاظ على المصالح الأميركية ومنعها 
من التعرض لضربات، ولو كانت رمزية 
أو متفقا عليها، فقد وقعت واشنطن في 

فخ مزدوج، لأن تفريغ القاعدة من الجنود 
والمعدات يقزم قيمتها، ويحد من أهميتها 
العسكرية لدول تستضيفها، وربما تواجه 
الولايات المتحدة مطالبات أو تململا بعد 

فقدانها الهدف من وجودها، وهو الدفاع 
أو الهجوم.

يعزز خطاب طهران التصالحي 
باتجاه دول الخليج العربي مؤخرا تقزيم 

الأهمية الحيوية للقواعد الأميركية، 
التي وُجدت لمواجهة الخطر الإيراني 

في المنطقة، وبدأت تنتبه واشنطن لذلك 
وعادت إلى شيطنة طهران بعد فترة من 
تفاؤل الرئيس ترامب بشأن الدخول في 

مفاوضات معها.
ومن غير المستبعد حدوث مواجهات 

محدودة والحث على المزيد من 
الاستهداف السياسي للنظام الإيراني، 

والعودة إلى التركيز على قوته وما يمثله 
من تهديدات في المنطقة، وهي سردية 

تضع الولايات المتحدة في تناقض معها، 
عقب حديثها وإسرائيل عن توجيه 

ضربات قاصمة لإيران.
لم يكن وضع الولايات المتحدة 

بالنسبة إلى الحرب على غزة أفضل حالا، 
حيث أكدت قدرة الرئيس ترامب على 

إصدار فرمان بوقف الحرب على إيران 
من حيث لا يدري تقاعسه عن وقفها على 

القطاع، وعدم وجود إرادة سياسية، 
وخفض مستوى مصداقية خطابه الجديد 

حول ضرورة إنهائها قريبا، إذ أثبت 
ترامب مباركته لكل الخطوات التي اتخذها 

نتنياهو في غزة، وأن الغطاء الذي وفره 
له على مدار الأشهر الماضية لم يعد محل 
شك، علاوة على إجهاض محتوى تفاخره 
بما حدث من تهدئة بين إسرائيل وحماس 

قبيل دخوله البيت الأبيض في يناير – 
كانون الثاني الماضي، وهي دعاية لا تنم 

عن رؤية صارمة لوقف إطلاق النار.
خسرت الولايات المتحدة من مزاياها 

بسبب حرب إسرائيل، وثبت اتساع حجم 
التواطؤ، وعدم الرغبة في تهيئة الأجواء 

لعملية سياسية تفضي إلى تهدئة شبه 
مستقرة، وخالف ترامب توجهات من 
سبقوه نحو الاحتفاظ بمسافة بعيدة 

عن تصورات بعض قادة إسرائيل تمكن 
واشنطن من التحكم سياسيا في دفة 

أمور تقبض عليها عسكريا. فقبضتها 
السياسية لن تعود كما كانت، وسيجد 

الرئيس الأميركي فتورا في تأييده 
إذا تبنى موقفا إيجابيا من القضية 

الفلسطينية، والكثير من القضايا 
المطروحة في المنطقة تنتظر حلولا 

سياسية، وهي خسارة فادحة لواشنطن 
التي كانت تهيمن على مفاتيح العقد 

والحل، والحرب والسلام.
ينسجم الدخول في هذه المرحلة 

مع رغبات نتنياهو، فهو يريد الولايات 
المتحدة كقاعدة أو رافعة عسكرية مفتوحة 

في الحروب، والنتيجة الناجمة عن أي 
خسارة سياسية لواشنطن في حربي 

غزة وإيران هي تراجع دورها في المرحلة 
المقبلة، فالطريقة التي يتبعها الرئيس 

ترامب تتوافق مع متطلبات الحرب 
وتبتعد كثيرا عن سياقات السلام من 
خلال القوة، وفقا لتعبيره، لأن الأخير 

بحاجة إلى قدر وافر من العدالة والنزاهة 
واحترام القانون.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

يحاول عباس عراقجي وزير 
الخارجية الإيراني في هذه 

الأيام، إنقاذ رأس دبلوماسية بلاده 
مع واشنطن من احتمال التعرُّض 

لـ“مطرقة منتصف ليل“ جديدة، كما 
حدث في الـ22 من يونيو الماضي 

والذي أدَّى إلى إحداث ضررٍ كبير في 
رأسها النووي خاصة منشأة فوردو 

ل الجبهة العريضة لهذا  التي تمُثِّ
النووي.

 CBS كان لقاء عراقجي مع قناة
نيوز الأميركية في الأول من يوليو 

شبيهاً بقبعة إعلامية، لحماية حظوظ 
إيران الدبلوماسية من تداعيات طائرة 

الزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو 
رئيس حكومة إسرائيل في السابع 
من هذا الشهر. الضيف القادم من 
تل أبيب دائماً ما نجح في عرض 

مشاكل الشرق الأوسط أمام واشنطن 
كمسامير ناتئة تحتاجُ إلى مطرقةٍ 

عريضة الرأس.
وزير الخارجية الإيراني يسعى 

لتحييد الإدارة الأميركية عن المشاركة 
في أيَّ فعلٍ حربي إسرائيلي ضد بلاده 

في المستقبل القريب. حيثُ توقع عدد 
كبير من المراقبين السياسيين قيام تل 

أبيب بالمزيد من أفعال الحرب ضد 
إيران خلال أسبوع. لا أعرف لماذا 
حوا  لم يرفعوا السقف قليلاً ليُرجِّ

حدوث ذلك حتى قبل زيارة بيبي إلى 
واشنطن أو أثناءها. عراقجي بينَّ 

كذلك وفي نفس هذا اللقاء الإعلامي 
خلو أبواب دبلوماسية طهران من 

ة أقفال ولهذا فهي ”لن تُغلق أبدا.“  أيَّ
لكنه أفصح أيضاً بأنَّ العودة إلى 
المحادثات مع واشنطن لن تكون 

بالسرعة التي يريدها الرئيس ترامب. 
إيران تريدُ معرفة ما سيضعهُ بيبي 

على الطاولة أولاً.
إيران عموماً وبعد أن استبعدت 

دول الخليج العربي من إمكانية 
الرد على أيّ ضربة أميركية محتملة 

بحسب بياناتها الرسمية الأخيرة، 
قامت بتهيئة مسرح العراق كصالة 

عرضٍ كبيرة لهذا الرد. في حساباتها 
العراقية لن تكون التداعيات ضخمة 

بل محدودة إقليمياً وعالمياً. يجب 
الاعتراف بأن سياسات العراق 

الخارجية التي تستأهِلُ وصفها 
بـ“فأر هامستر يدور في الدولاب 
ع هذه المحدودية.  الإيراني“ تُشجِّ
ميليشيات هذا الدولاب قامت في 

ة  الأيام القليلة الماضية بإجراء عدَّ
بروفات، شملت مطارات وقواعد 
عسكرية ومصافي وقود. حرص 

وكلاء إيران قبلها على تسخين بيئة 
العراق السياسية بجدل رواتب 
”الحشد الشعبي“. تلك المؤسسة 

التي تعمل لصالحهم كمنظومة دفاع 
سياسي ضد باليستي العقوبات 

الدولية وراداراتها الأممية.
نتنياهو ”بطل الحرب“ الإيرانية 

وصديق الرئيس ترامب سيزور 
ة الثالثة خلال أقل من  واشنطن للمرَّ

رات  ستة أشهر، ليحمل معه تصوَّ
حل تعقيدات ملفات إيران ووقف 
إطلاق النار في غزة وتُهم الفساد 

التي تطاردُه، وتحقيق صفقة 

إطلاق الرهائن بكلفةٍ معقولة على 
حظوظ مستقبله السياسي وائتلافه 

الحكومي. ترامب سينظرُ إلى تلك 
الحلول كحلوى دبلوماسية وبيبي 
يُجيد تغليف الحلول باشتراطاتٍ 

صعبة على الجميع إلاَّ عليه.
الخلطة التي ستضمنُ تذوقاً سلساً 

لترامب لن تكون سوى توفير حليف 
لنتنياهو كبديلٍ عن سموتريتش وبن 

غفير. يائير لابيد أبرز المعارضين 
لنتنياهو قد يستعد للنزول إلى 

مستطيل لُعبة التحالفات مع الأخير، 
علماً بأنَّ لابيد بينَّ في وقتٍ سابق 

استعدادهُ للتحالف مع  نتنياهو إذا 
قرر التخلَّي عنهما. هذه الأيام هو 

منشغل إعلامياً برفض تدخل الرئيس 
الأميركي لصالح نتنياهو في قضايا 

الفساد التي تلاحقه، لكن ربمّا في الغد 
ومما لن يُنقِص دهشتنا قد يقبل إن 
كان الثمن وعداً له بتنصيبهِ رئيساً 
للحكومة في توقيتٍ يُناسب بيبي. 

أمّا إيهود أولمرت الخصم السياسي 
اللدود لنتنياهو فيبدو أنهُ يحرق 

ببطء صورته كرجلٍ قوي على شاشات 
الفضائيات، ومن المستبعد أن يكون 

قادراً على إشعال حظوظه السياسية 
من جديد.

الرئيس ترامب مضطر إلى 
اللعب لصالح بيبي فالضربة الجوية 
الأميركية ضد مواقع إيران النووية 

نجحت عالمياً لكنها فشلت في الداخل 
الأميركي. قاعدة الـMAGA التي يعتمدُ 

عليها الرئيس شعرت بالرعب من 
تعبيد طريق عودة سياسات ”إسرائيل 

أولاً“ في إدارته كأسلافه. مارغوري 
تايلور غرين النائبة الجمهورية التي 
تؤمن بالرئيس ترامب، كشفت عن ذلك 

في حوارها مع تاكر كارلسون في الـ27 
من يونيو. غرين وكارلسون أشارا إلى 
ة تقوم بها جماعة ”إسرائيل  حربٍ خفيَّ

أولاً“ ضد مجموعة ”أميركا أولاً“ 
داخل الحزب الجمهوري. النتيجة، 

هو يحتاجُ بيبي كي يقنع قاعدته 
الانتخابية بأنَّ الطريق إلى ”أميركا 

أولاً“ يمر عبر ”إسرائيل أولاً“.
نجاح زيارة بيبي إلى واشنطن 

والذي يتمتعُ بشعبية رأس دبوس في 
العالم، ولا ترقى حتى لتكون دبوساً 

كاملاً بحسب استطلاعٍ لمركز بيو 
في الـ3 من يونيو الماضي، يحتاجُ 

استسلاماً غير مشروط لمطرقة ترامب، 
وافتراض أن إيران لن تتعرَّض 

لضربةٍ إسرائيلية أُخرى على بطنها 
السيادية بقدمٍ أميركية، أو تنشيط 

ملف الأقليات على الأرض الإيرانية، 
ة في سوريا  وإشعال حرائق جانبيَّ

وكردستان العراق.

ربحت إسرائيل 

وخسرت الولايات المتحدة سياسيا

زيارة نتنياهو: تخصيب 

لضربة إيرانية جديدة 

أم نووي دبلوماسي

تغليف الحلول باشتراطاتٍ صعبة
هل خسر الحرب السياسية؟

بنك الأهداف في جعبة نتنياهو لا 

ينضب، فالرجل يضع عينيه على 

إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية 

بما يتوافق مع مصالح إسرائيل 

وإعادة هيكلة المنطقة بالشكل 

الذي يغير طوبوغرافيتها على 

المدى القريب

نتنياهو «بطل الحرب} الإيرانية 

وصديق ترامب سيزور 

ة الثالثة خلال 
َّ
واشنطن للمر

أقل من ستة أشهر ليحمل معه 

رات حل تعقيدات ملفات 
َّ
تصو

إيران ووقف إطلاق النار في غزة 

ه
ُ

هم الفساد التي تطارد
ُ
وت

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا



تفاقم الخلاف بين سياسات الولايات 
المتحدة وأوروبا وإسرائيل، 

يوازيه تماسك الائتلاف القائم بينها 
في سياستها المشتركة لإعادة تشكيل 

موازين القوى عالميًا، لاسيما في الدول 
العربية والإسلامية، بما يخدم مصالحهم 

المتغيرة. ثمّة إستراتيجية سياسية 
راسخة تقوم على مراقبة صعود القوى 

الإقليمية، خصوصًا تلك التي امتلكت أو 
تطمح إلى امتلاك قدرات نووية أو أسلحة 
إستراتيجية؛ فهذه الدول تبقى دوماً تحت 

رقابة مستدامة.

وتُرافق هذه الرقابة مساعٍ لصياغة 
إستراتيجيات تهدف إلى تفكيك تلك الدول 

وتقييد قدراتها. وغالبًا ما تستند هذه 
الإستراتيجيات إلى استدراج هذه الدول 

إلى أخطاء سياسية تمُثّل مبررًا دوليًا 
لتقويضها، سواء عبر حصار اقتصادي، أو 

تدخل عسكري مباشر، أو من خلال إثارة 
فتن داخلية تدفع بها إلى التفكك الذاتي. 
وهو ما حدث سابقًا في أوروبا الشرقية، 

وفي العراق، ويحدث حاليًا في إيران.
ويبدو أن الدور المقبل، على المدى 

المتوسط، قد يكون من نصيب باكستان، 
الدولة التي يحتل جيشها المرتبة الثانية 

عشرة عالميًا، وتملك قدرات صاروخية 
متقدمة، إضافة إلى امتلاكها للسلاح 

النووي الذي حصلت عليه في ظل تغاضٍ 
أميركي اضطراري.

لقد تغاضت واشنطن حينها عن 
برنامج باكستان النووي، لإدراكها بتمسّك 

إسلام آباد بخيار التسلّح النووي، في 

وقت كانت فيه الولايات المتحدة في حاجة 
ملحّة إلى باكستان كحليف إستراتيجي 
في مواجهة الاتحاد السوفييتي، ولاحقًا 
الصين وأفغانستان. ورغم دعم باكستان 

للولايات المتحدة في مواجهتها مع روسيا 
الشيوعية، فإن الأخيرة لم تنس ما اعتبرته 

”هزيمة دبلوماسية“، حين أجبرت على 

القبول بامتلاك باكستان للقنبلة النووية. 
فردّت لاحقًا بدعم التسلّح النووي للهند، 

لتبقى باكستان في مواجهة دائمة مع 
جارتها وعدوها التقليدي.

العلاقة بين باكستان وأميركا لم تكن 
يومًا مستقرة، بل كانت دائمًا متقلّبة؛ 

تتقارب في ملفات، وتتناقض في أخرى. 
واشنطن ما تزال تدعم باكستان اقتصاديًا 

وتنمويًا، خصوصًا في مجالات التعليم 
والصحة، بهدف دعم السلطات هناك في 
مساعيها لاقتلاع جذور التطرف. غير أن 

هذا الهدف ذاته هو نقطة الخلاف، إذ 
ترى واشنطن أن باكستان تدعم، بطريقة 
غير مباشرة، جماعات إسلامية متطرفة، 

فضلاً عن مخاوفها المتواصلة من البرنامج 
النووي الباكستاني.

أما إسرائيل، بوصفها الذراع الأهم 
في تنفيذ السياسات الإستراتيجية 

الأميركية، فقد تعاملت مع السلاح النووي 
الباكستاني بقلق دائم، وظلّت تُبقي 

باكستان ضمن خططها الإستراتيجية 
طويلة الأجل. ومع ذلك، لم تكن أولوية 

إسرائيل القصوى التي انشغلت 
بمواجهة حركات مثل حماس، وحزب 

الله، والحوثيين، والميليشيات العراقية، 
وراعيتهم إيران.

رغم ذلك، لم تتوانَ إسرائيل عن دعم 
الهند ضد باكستان، وسعت مرارًا لدفع 

خصوم إسلام آباد إلى حرب بالوكالة، كما 
أنها لم تغفل فرصة دون تحريض واشنطن 

على مخاطر امتلاك باكستان للسلاح 
النووي. إلا أن الظروف الدولية لم تُتِح 
بعد لإسرائيل التفرغ لمواجهة باكستان 

بشكل مباشر، سواء عبر الضغوط أو من 
خلال استهدافها الداخلي بإثارة نزاعات 

سياسية وعرقية.
ورغم حرص باكستان على الحفاظ 

على علاقات متوازنة مع الأقطاب الكبرى 
– الولايات المتحدة، والصين، وروسيا – إلا 

أن حسابات رئيس وزرائها الحالي شهباز 
شريف قادت البلاد إلى منزلق سياسي 
بالغ الحساسية. فقد صرّح مؤخرًا أن 

”باكستان حكومةً وشعبًا تقف إلى جانب 
إيران ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر،“ 

ولم يكتفِ بهذا، بل دعا العالم الإسلامي 
إلى التوحّد في مواجهة إسرائيل، واصفًا 

ما يجري بأنه ”استفزازات وغطرسة تشكّل 
تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليمي 

والدولي.“
بهذا التصريح، قطع شهباز شريف 

آخر خيط متبقٍ مع إسرائيل، مقدّمًا نفسه 
– من وجهة نظر تل أبيب – كخصم مباشر. 
وللأسف، لم يتّعظ شريف من تجارب من 

سبقه في اعتماد خطاب المواجهة الحادة، 
واصطفافه الديني العلني ضد إسرائيل، 

الأمر الذي يُعتبر خرقًا لقواعد ”اللعبة 
السياسية“ في المنطقة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل 
تجاوز التقاليد الدبلوماسية السابقة التي 

حرصت على إبقاء مسافة متوازنة بين 
بكين وواشنطن، معلنًا بشكل غير مباشر 

أن الصين هي الحليف الأهم لبلاده، ما 
فُهم أميركيًا على أنه استفزاز، خصوصًا 

أن واشنطن لا تزال تتوجس من الدور 
الباكستاني في دعم الممر الاقتصادي 
الصيني – الباكستاني ضمن مبادرة 

”الحزام والطريق“.
بهذا، أحرق شهباز مراكبه في جزيرة 

القرصان.
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في مشهد يجسّد التناقض 
الصارخ بين المبادئ المعُلنة 

والممارسة الواقعية، شارك الجنرال 
عبدالفتاح البرهان، قائد انقلاب 21 

أكتوبر 2021 في السودان، في المؤتمر 
الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي 

انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية خلال 
الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025، 

بتنظيم من الأمم المتحدة بالتعاون 
مع الحكومة الإسبانية. وقد خُصص 
المؤتمر لبحث إصلاح نظام التمويل 

العالمي وتعزيز الشراكات من أجل 
تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في 
البلدان التي تواجه أزمات اقتصادية 

وهيكلية.
لكن ما الذي يجعل قائدًا انقلابيًا، 
يتحمّل مسؤولية إشعال حرب أهلية 
دمّرت بلاده، شريكًا في حوار دولي 

حول التنمية المستدامة؟ الرجل الذي 
قاد انقلابًا عسكريًا ضد حكومة مدنية 

منتخبة، قاطعًا الطريق على التحول 
الديمقراطي، ومسهمًا بشكل مباشر في 

إشعال أزمة سياسية أدّت إلى الحرب 
الكارثية التي يشهدها السودان، لم 
يكن، بأيّ مقياس، رمزًا للتنمية ولا 

نموذجًا للحكم الرشيد.
ورغم كل ذلك، وبدعوة رسمية من 

الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
الحكومة الإسبانية، مُنح البرهان تذكرة 

عبور إلى أحد أبرز المنابر الدولية 
لمناقشة تمويل التنمية! دعوة تكشف 

عن خلل بنيوي في المعايير الأخلاقية 
التي تستند إليها المنظومة الأممية، 
وتُظهر عجزًا فادحًا في التوفيق بين 

المبادئ والقيم المعُلنة والاعتبارات 
السياسية التي تحكم الواقع الدولي، 

خصوصًا حين يتعلق الأمر بدول 
الجنوب العالمي التي تعاني من ويلات 

الاستبداد والانقلابات.

الانقلاب الذي قاده البرهان لم يكن 
مجرّد انقلاب سياسي، بل شكّل نكسة 

تنموية كاملة. فقد أطاح بالحكومة 
المدنية الانتقالية بقيادة الدكتور 

عبدالله حمدوك، وهي الحكومة التي 
نجحت، خلال فترة وجيزة، في إعادة 

السودان إلى الخارطة الاقتصادية 

الدولية، عبر التوصل إلى اتفاق 
مع المؤسسات المالية الدولية أسفر 
عن خفض ديون السودان إلى أكثر 
من النصف، وبدء إجراءات الإعفاء 

التدريجي للديون ضمن مبادرة البلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، 

واستعادة ثقة المانحين وفتح الباب 
أمام المعونات والقروض التنموية 

والاستثمارات الدولية.
لكن كل هذه المكاسب التنموية 

جرى تقويضها بالكامل عقب انقلاب 
البرهان، ليعاد فرض العقوبات، وتجُمّد 

برامج الدعم، ويعود السودان إلى 
مربع العزلة، والفقر، والجوع، والحرب 

الأهلية.
ورغم هذا السجل الكارثي، حضر 

البرهان إلى مؤتمر التنمية متحدثًا 
عن ”الشراكات والتمويل“، في خطاب 

يُجسّد المفارقة العظمى بين القول 
والفعل. (كبر مقتًا عند الله أن تقولوا 

ما لا تفعلون). إن لم يكن هذا تهكّمًا 
على المعايير الدولية، فهو بالتأكيد 

مهزلة أخلاقية وسياسية.
قد يسعى البعض إلى تبرير هذه 

المشاركة بمنطق ”الواقعية السياسية“ 
أو ضرورة ”الانفتاح على جميع 

الأطراف،“ لكن هذه الذرائع تنهار أمام 
الحقائق القاسية التي يعيشها السودان 

اليوم. فكيف يُناقَش مستقبل التنمية 
في حضور من دمّر مرتكزاتها؟ بل كيف 
يُكافأ من أجهض التحول الديمقراطي 
وأفقر شعبه، بمنبر دولي مرموق؟

إن مشاركة البرهان في هذا المؤتمر 
توجّه رسالة في غاية الخطورة مفادها 

أن الانقلابات لا تمنعك من الجلوس 
على طاولة الأمم المتحدة، بل قد تفتح 

لك الأبواب. وهي رسالة تُقوّض ثقة 
الشعوب المستضعفة في العدالة 

الدولية، وتُضعف الخطاب الأممي حول 
الحوكمة الرشيدة، وحقوق الإنسان، 

والتنمية المستدامة.
ما جرى في إشبيلية لم يكن مجرّد 

دعوة بروتوكولية، بل كان إخفاقًا أمميًا 
فادحًا في احترام الذات والمبادئ. وإذا 
كانت الأمم المتحدة جادة في مساعيها 
لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، فعليها 
أن تبدأ بتكريم ضحايا الاستبداد لا 

الجناة، وأن ترفض شرعنة الانقلابات 
عبر منصاتها، بدلاً من فتح أبوابها 

لهم.
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في ردّ على سؤال كتابي توجّه به 
أحد أعضاء البرلمان مؤخرًا إلى 

رئاسة الحكومة التونسية حول إمكانية 
اتخاذ إجراء قانوني بشأن حظر حزبي 
”النهضة“ و“التحرير“ في تونس، جاء 

الردّ كالتالي ”إنّ اتخاذ إجراءات قانونية 
وإدارية بهدف حل حزبي النهضة 

والتحرير، تبعًا لارتكابهما مخالفات 
على معنى الدستور والمرسوم عدد 87 

لسنة 2011 المتعلّق بالأحزاب السياسية، 
يقتضي صدور أحكام قضائية باتّة 

ونهائية في القضايا المرفوعة ضدهما.“ 
ما يعني أنّ الكرة الآن باتت في ملعب 

القضاء التونسي الذي ستكون له الكلمة 
الفصل في ما إذا كان قرار الحل أو 

الحظر ممكنًا الآن، أو أنه سيبقى مؤجّلاً 
إلى حين.

في الأثناء، لا أحد يستطيع اليوم 
التكهّن بما ستؤول إليه وضعيّة 

”الإخوان في تونس“ (حركة النهضة 
تحديدًا) بعد المسار التصحيحي الذي 

رسمه الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو 
ا لكلّ الهياكل  2021، والذي وضع حدًّ

والأحزاب التي من شأنها أن تحيد بقطار 
الإصلاح عن مساره الصحيح، وتزيد من 

”بيروقراطية التعطيل“، وتدفع بتونس 
إلى التراجع خطوات إلى الوراء.
فقد تلاشت أحزاب ”الإسلام 

السياسي“ إثر الإعلان عن تعليق نشاط 
البرلمان ومن ثمّ حلّه، ولم يتبقَّ في 

المشهد سوى حزب ”حركة النهضة“، 
الذي اختار الاصطفاف وراء بعض 
الأحزاب اليسارية لتكوين ما يُعرف 

بـ“جبهة الخلاص“.
حركة النهضة، التي انحسر دورها 

في الساحة السياسية التونسية بعد 
غلق أغلب مقارها ومنع اجتماعاتها، 

إضافة إلى سجن أغلب قياداتها البارزة 
من الصفّين الأول والثاني بعد إدانتهم 

في قضايا تتعلّق بالإرهاب و“التآمر على 
أمن الدولة“، لا تزال تتوهّم بقدرتها على 

العودة إلى المشهد السياسي، وظلّت 
توهم من لا يزالون ينتسبون إليها ولم 

يقطعوا حبل الودّ معها بأنها قادرة على 
إيجاد مخرج لأزمتها في يومٍ ما.

فالحركة الإسلامية، التي كانت 
لاعبًا رئيسيًا في الحكم بتونس منذ 
2011، لا تزال تلاحقها اتّهامات أمام 

القضاء بالتورّط في اغتيالات سياسية 
شهدتها البلاد، إضافة إلى ملف التسفير 

واختراق أجهزة الدولة.
وبعد صدور أحكام قضائية بالسجن 

ضد قياديين بارزين في الحركة، من 
بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي 

الذي تلاحقه أكثر من قضية لم يُبتّ فيها 
قضائيًا، لم تتوانَ الحركة عن التستّر 

وراء رداء المظلومية، أملاً في إنقاذ 
نفسها من قرار الحظر الذي بات أقرب 

من أيّ وقت مضى.

ورغم أنّ أغلب الدلائل تشير إلى أنّ 
تيار ”الإسلام السياسي“ قد انتهى في 

تونس، وأنّ التشريعات تتيح للسلطات 
الحاليّة اتخاذ قرار حلّ هذا الحزب 
ومنعه من النشاط السياسي، إلا أنّ 
مراقبين يرون أنّ تنفيذ قرار الحظر 

لا يزال خاضعًا لترتيبات ستُعلن في 
توقيتها المناسب، لتكون متزامنة مع 

قرارات قضائية تكشف أغلب الاتهامات 
التي ظلّت تلاحق حركة النهضة منذ 

تولّيها السلطة في تونس، سواء بشكل 
فردي أو ضمن حكومات ”الترويكا“.

ويقول بعض الخبراء إنّه بالاحتكام 
إلى القانون المنظّم للأحزاب السياسية 
في تونس، الصادر سنة 2019، وبالنظر 

إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد 
عدد من أعضائه، فإنّ حزب النهضة 

يمكن حظره وحلّه، أسوة بما قامت به 
بعض البلدان العربية التي اعتبرت 

جماعة الإخوان تهديدًا مباشرًا لكيان 
الدولة ومحاولة لضربه من الداخل.

وسبق لمصر أن أعلنت حظر جماعة 
الإخوان نهائيًا بعد مظاهرات 30 يونيو 

2013، ليتم تصنيفها في ديسمبر من 
نفس السنة تنظيمًا إرهابيًا، إثر الفوضى 

التي تسبّبت بها للدولة المصرية بعد 
تولّي الرئيس عبدالفتاح السيسي 

السلطة. والأمر ذاته ينطبق على قرار 
الحظر الذي اتخذته الحكومة الأردنية 

بحق الجماعة في نهاية أبريل الماضي، 
بعد الكشف عن مخططات استهدفت 
ضرب الدولة وتأجيج الأردنيين ضد 

السلطة.
هذان مثالان بارزان على المخاطر 

التي يمكن أن تتسبّب بها رواسب 
الجماعة في بعض البلدان العربية، وهي 

تجارب يتوجب أخذها بعين الاعتبار 
عند التعامل مع الحركات الإسلامية 

المؤدلجة التي لا تعترف بمدنية الدولة 
ولا بالتداول السلمي على السلطة.

لكن السؤال الأهم يبقى: ماذا لو 
اتخذت السلطة التونسية، ممثّلة في 

الرئيس قيس سعيّد، قرارًا بحلّ حزب 
النهضة ومنعه نهائيًا من ممارسة 

النشاط تحت أيّ يافطة؟ وما الذي يمنع 
من اتخاذ قرار كهذا؟

يرى مراقبون أن أفضل الحلول قد 
تكمن في هذا النوع من القرار، القادر 

على إبطال مفعول التخفي وراء أولئك 
الذين لا يزالون يزعمون أنّهم سيعودون 

إلى السلطة يومًا ما.

تونس، التي تمّ تخليصها من ”مافيا 
الفساد“، ولا تزال حركة القضاء نشطةً 

بقوة في هذا الاتجاه، لا يمكن أن تنهض 
أو تعود عجلة التنمية فيها إلى الدوران، 

إلا بتحجيم دور هؤلاء (الإسلاميين) 
نهائيًا.

إنّ سياسة ”السير على الحواف“ لم 
تعد تنفع في هذه المرحلة من الإصلاح 

الذي تسير فيه تونس، سواء على 
مستوى ربط علاقات وشراكات متينة مع 

محيطها الإقليمي، أو مع دول الخليج، 
أو خارجيًا. وقد بات من الواضح أن 

المكانة التي أصبحت تونس تحظى بها 

لدى هذه الدول، هي ما سيدفعها أكثر 
للتخلّص من إرث الإسلام السياسي 

ودحض مشروعه نهائيًا.
تونس، بموقعها الجغرافي المميّز، 
وإرثها العريق، وتاريخها الحضاري 

العميق، لا يمكن لها إلاّ أن تحظى 
بمكانة مشرقة تحت الشمس. هذه 

هي تونس التي راهنت عليها أجيال 
من القادة السياسيين البارزين، الذين 
ينشدون البناء والإصلاح والتشييد، 
لا مافيا الخراب ولا أولئك المرتهنين 

للخارج الذين يضعون مصلحة الدولة 
آخر همّهم.

الإخوان في تونس وسياسة السير على الحواف

باكستان التي أحرقت مراكبها 

في جزيرة القرصان

الكلمة الأخيرة للقضاء التونسي

حركة النهضة التي انحسر 

دورها في الساحة السياسية 

لا تزال تعتقد أنها قادرة على 

العودة وتوهم من لم يقطعوا 

 معها أنها قادرة على 
ّ
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 طرابلس - يســـعى العراق إلى تعزيز 
التعـــاون الثنائي في قطاع النفط والغاز 
مع ليبيـــا في إطـــار الجهود المشـــتركة 
لتحقيـــق أمـــن الطاقـــة وتنميـــة الموارد 
الطبيعيـــة فـــي كلا البلديـــن، بما يحقق 

منافع أكبر في السنوات المقبلة.
والتقـــى رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
الليبية مســـعود ســـليمان موسى القائم 
بالأعمال في سفارة العراق لدى طرابلس، 
أحمد الصحّاف مســـاء الثلاثاء الماضي 

وتناقشا في سبل تعزيز الشراكات.
وذكرت السفارة العراقية في بيان أن 
الصحاف ”استعرض أنشطة العراق في 
هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك تطوير 
قدراته الإنتاجية وتعاقداته مع الشركات 

النفطية العالمية.“
وبحســـب مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 
العراقية الرســـمية، فإن موســـى أشـــاد 
بالـــدور التاريخـــي والفاعل الـــذي لعبه 
الخبراء العراقيـــون العاملون في قطاع 
الطاقـــة الليبـــي طيلة العقـــود الماضية، 
فيما أعرب عن استعداد المؤسسة لتعزيز 

التعاون المشترك.
ومن المتوقع أن يزور موســـى بغداد 
قريبا ”لإجراء تفاهمات مهمة من شأنها 
تعزيز التعـــاون الثنائي في قطاع النفط 

والطاقة،“ وفق البيان.
وتشـــهد العلاقات الليبية – العراقية 
في قطاع الطاقة تطورا لافتا خلال الفترة 
الأخيرة، إذ تحرص الدولتان على تنسيق 
جهودهما لتعزيز أمن الطاقة واســـتثمار 
الإمكانيات المشـــتركة في الموارد للتحوّل 

نحو شراكة إستراتيجية.
ويـــرى خبراء أن هذا التقارب يعكس 
توجها إســـتراتيجيا لدى الدول المنتجة 
للنفـــط في المنطقـــة للتعـــاون بعيدا عن 
التنافـــس، خاصـــة فـــي ظـــل التحديات 
التـــي  والجيوسياســـية  الاقتصاديـــة 

تواجهها أسواق الطاقة العالمية.
ويُنتظـــر أن يتـــم توقيـــع اتفاقيـــات 
أخـــرى خـــلال الأشـــهر المقبلـــة تمهـــد 
لانطلاق مشـــاريع ملموســـة على الأرض 
تســـاهم في دعم الاقتصاد لكل من ليبيا 

والعراق.
وفـــي منتـــدى احتضنتـــه العاصمة 
أكـــد  الماضـــي،  ينايـــر  فـــي  طرابلـــس 
مسؤولون من وزارتي النفط في البلدين 
على أهميـــة تنمية الشـــراكة وتشـــغيل 
الطاقـــات الكامنـــة، منذ البنـــى التحتية 

وحتى العمل المشـــترك في مجال التكرير 
واستخراج الغاز.

وتتمتـــع ليبيـــا، التي تعتمد بشـــكل 
مفرط علـــى عوائد الخـــام، باحتياطيات 
ضخمـــة من النفط تقدّر بنحو 41.5 مليار 
برميـــل محفوظـــة، مـــا يجعلهـــا الأكبر 
فـــي أفريقيا والتاســـعة عالميـــا، وفق ما 
يظهره تقرير المشروع الوطني للمؤسسة 

الوطنية للنفط.
وبلـــغ إنتاج ليبيـــا 1.4 مليون برميل 
يوميا في ديسمبر 2024، وهو مستوى لم 
ل منذ 2013، ويتطلع البلد العضو  يُســـجَّ
فـــي منظمة أوبك إلى زيـــادة الإنتاج إلى 
1.6 مليـــون برميـــل بحلـــول نهاية 2025 

ومليوني برميل بحلول 2027 – 2028.
ومـــن المزمـــع أن تطـــرح الحكومـــة 
بريـــة  استكشـــاف  منطقـــة  الليبيـــة 22 
وبحريـــة في مناقصة هذا العام، تشـــمل 
نحـــو 235 ألـــف كيلومتر مربـــع وتجُرّب 
اكتشـــافات محتملة بمقـــدار 10 مليارات 

برميل مكافئ.

مـــن جانبه، يعد العـــراق أيضا لاعبا 
فاعـــلا فـــي القطـــاع، ففـــي 2024 ارتفع 
متوسط صادرات العراق من النفط الخام 
والمشتقات المنقولة بحرا إلى 3.64 مليون 
برميـــل يوميا ، مقابل 3.55 مليون برميل 

يوميا في عام 2023.
وهـــذه الأرقام تجعل البلد في المرتبة 
الخامســـة عالميا، بينما تشـــكّل عائدات 
النفط نحو 99 في المئة من صادراته و85 
فـــي المئة من ميزانيتـــه، و42 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ عـــام 2024، عملـــت بغداد على 
تحســـين عقودهـــا النفطيـــة، منتقلة من 
عقود الخدمـــات التقنية إلـــى نمط أكثر 
جاذبية يتمثل في عقود تقاســـم الأرباح، 
وهو ما أســـهم فـــي جذب اســـتثمارات 
من شـــركات صينية كبرى مثل ســـينوك 
وســـينوبك، وغيرها، ضمـــن 13 امتيازا 

جديدا مخصصا للاستكشاف والإنتاج.

 الرباط  - يســـعى المغرب والســـعودية 
إلـــى زيـــادة التبـــادل التجـــاري وتعزيـــز 
مـــن  بالاســـتفادة  الاســـتثمارات  تدفـــق 
الفرص المتاحة، في ظل اســـتعداد البلدين 
لاستضافة كأسي العالم في كرة القدم 2030 

و2034 على التوالي.
إلـــى  المغاربـــة  المســـؤولون  وينظـــر 
الشـــراكات مع البلد الخليجـــي على أنها 
أحـــد مفاتيـــح تطويـــر الاقتصـــاد، الذي 
يعاني من الجفاف، بينمـــا يرى نظراؤهم 
الســـعوديون أن المغـــرب ملـــيء بالفرص 
التـــي يمكـــن الاســـتفادة منها في ســـياق 

إستراتيجية التحول الطموحة.
تجاريا  فائضـــا  الســـعودية  وتحُقق 
كبيرا مع المغرب بالنظر لحجم صادراتها 
من المنتجـــات البترولية، ويعمل الطرفان 
علـــى تحقيق تـــوازن فـــي كفـــة التجارة 
بالدفع نحو زيادة وتنويع التجارة بشكل 
أكبر من خلال دراســـة إطلاق خط بحري 

مباشر.
ويتطلـــع قطـــاع الأعمال الســـعودي، 
ضمن مســـاعيه الدؤوبة لتعزيـــز التعاون 
مع نظيره المغربي، إلى استكشاف الفرص 
التي يمكن عبرها تعزيز الشـــراكات بهدف 
الرفع من مستويات الاستثمار في البلدين 

وتعظيم المبادلات التجارية.
ولتقوية أســـس التعاون المشترك عقد 
وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية، 
الممثل للقطاع الخـــاص، لقاءات مع أربعة 
وزراء مغاربة الثلاثاء في العاصمة الرباط.
وكان إطـــلاق الخط البحـــري، وتقديم 
الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة 
الغذائيـــة والطاقـــة المتجددة والســـياحة، 
ضمن أبـــرز ما طرحه الجانب الســـعودي 
على المسؤولين المغاربة، بحسب المحادثات 

التي أوردتها بلومبيرغ الشرق.

وبلـــغ التبـــادل التجاري بـــين البلدين 
العـــام الماضـــي حوالي 3 مليـــارات دولار، 
بزيادة سنوية قدرها 7.3 في المئة، بحسب 

البيانات الرسمية المتوفرة.
مـــن  المغربيـــة  الـــواردات  وتمثـــل 
السعودية حصة الأســـد بنحو 2.48 مليار 
دولار أغلبهـــا منتجات بتروليـــة، بينما لا 

تتجاوز صـــادرات الرباط 115 مليون دولا، 
بحســـب بيانات حديثة لـــوزارة الصناعة 

والتجارة في المغرب.
ورغـــم الحديث عن إطـــلاق خط بحري 
مباشـــر بين البلدين، الـــذي كان موضوع 
دراســـة ونقاشات لمدة ســـنوات، لم ينتقل 

ذلك إلى التجسيد العملي.
ومـــع ذلك ثمة تأكيـــدات على تقدم في 
هـــذا المجال بعد عقد لقاءات بين ســـلطتي 
الموانئ بالبلدين، والتشـــديد على ضرورة 
رفع حجم التبـــادل التجاري للوصول إلى 

مرحلة إطلاق الخط البحري.
وأشار حسن معجب الحويزي، رئيس 
اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى أن 
اللقاءات أســـفرت عن الاتفاق على ضرورة 
تفعيل الخط البحري بين البلدين، وتشكيل 

فريق للعمل على ذلك في الأسبوع القادم.
لبلومبيـــرغ  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
الشـــرق ”لدينا دعم من الجانبين الحكومي 

السعودي والمغربي.“
واعتبر الحويـــزي أن ”الخط البحري 
ســـيُمكن القطاع الخاص من القيام بدوره 
في تعزيـــز التبادل التجـــاري بين البلدين 
باعتبارهمـــا اقتصادين قويين وبإمكانهما 

فتح شراكات في أسواق أخرى.“
وبالإضافـــة إلـــى الخط البحـــري أكد 
الجانبان على ضرورة الإســـراع في تنفيذ 
فكـــرة اســـتحداث صندوق مشـــترك لدعم 
الشركات المتوســـطة والصغيرة للتصدير 
والاســـتثمار في البلدين بمشـــاركة بنوك 

محلية وإقليمية.
وفقـــا للأرقـــام الرســـمية يُقـــدر حجم 
اســـتثمارات الســـعودية في المغرب بنحو 
6 مليـــارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاع 
الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاع السياحة 

والرعاية الصحية والنسيج.
وتســـتثمر 250 شـــركة ســـعودية فـــي 
الســـوق المغربيـــة و20 شـــركة مغربية في 
الســـوق الســـعودية، وثمـــة تطلعـــات من 
قطاع الأعمال السعودي إلى تسريع وتيرة 
استثمارات الشركات المغربية في مشاريع 

رؤية 2030.

وتعتبــــر أكوا بــــاور التــــي تعمل في 
مجــــال الطاقــــة المتجــــددة أكبــــر شــــركة 
سعودية مســــتثمرة في السوق المغربية، 
وهي تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية 

في البلاد.
وقال وزيـــر الصناعة والتجارة رياض 
مزور إن بلاده ”توفر إمكانيات استثمارية 
مهمة لرجال الأعمال السعوديين خصوصاً 
فـــي قطاعات الصناعة والتجـــارة والبنية 

التحتية.“
وأضـــاف أن ”المغـــرب منخـــرط فـــي 
مشاريع كبيرة عديدة استعداداً لاستضافة 
تظاهـــرات قاريـــة وعالميـــة، على رأســـها 
كأس العالـــم 2030 الذي يمثل فرصةً مهمةً 

للاستثمار السعودي.“
ومن شـــأن إطـــلاق الخـــط البحري أن 
يزيد من تدفق التجارة بين البلدين وبلوغ 
مســـتهدف 5 مليـــارات دولار، كمـــا صرح 

مزور.
وأبـــدى الوفـــد التجـــاري الســـعودي 
اهتمامـــا كبيرا بقطـــاع الصناعة الغذائية 
في ظل سعي البلد الخليجي لتحقيق الأمن 
الغذائـــي واســـتدامته من خلال توســـيع 

عمليات الاستثمار.
كما تم بحث فرص زيادة الاستثمارات 
السعودية في الزراعة وتحلية مياه البحر 

وإنتاج الطاقات المتجددة.
التجاريـــة  الغـــرف  اتحـــاد  وطلـــب 
لزيـــادة  جمركيـــة  إعفـــاءات  الســـعودية 
صادرات التمور إلى المغرب بالنظر للطلب 
الكبيـــر عليها، والتي يتم اســـتيرادها من 

دول أخرى.
ويُصدّر المغرب إلى السعودية سيارات 
ســـياحية ومســـتحضراتِ تجميل وســـكر 
وحوامـــض وخضـــروات، فيما يســـتورد 
المنتجات البترولية والبلاستيك والكبريت 

الخام والتمور والورق.
ويعتقـــد وليد الرعينـــان، الأمين العام 
لاتحـــاد الغـــرف التجارية الســـعودية، أن 
”أرقـــام التجـــارة بـــين البلديـــن لا ترقـــى 
الإمكانيـــات  تســـتغل  ولا  للطموحـــات 

المتواجدة في البلدين.“

ونوّه في حديث مع بلومبيرغ الشـــرق 
بأن تنظيم السعودية لمعرض إكسبو 2030 
وكأس العالم لكرة القدم 2034، وقبله كأس 
العالـــم في المغرب عـــام 2030، يفتح مجالاً 
لفـــرص كبيـــرة للاســـتثمار فـــي البلدين 

بقطاعات عديدة.

وللاســـتفادة من فورة مشـــاريع رؤية 
2030 الســـعودية، بـــدأت أولى الشـــركات 
المغربية دخول الســـوق الســـعودية، على 
رأسها أكديتال الناشطة في مجال الرعاية 
الصحيـــة والتي تعتزم افتتاح مستشـــفى 

في الرياض.
كما افتتحت الأشـــغال العامـــة للبناء 
بالدار البيضاء، وهي أكبر شـــركة بناء في 
المغرب، فرعاً لها بهدف تطوير مشاريع مع 

مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية.
ويتجاوز طمــــوح البلدين هدف تعزيز 
التبادل التجاري إلى العمل معا على إنشاء 
شركات مشتركة لدخول الأسواق الأفريقية، 
بالاعتمــــاد على تواجد البنوك والشــــركات 

المغربية في عدد كبير من دول القارة.
واتفق ممثلو القطاع الخاص بالبلدين 
في ملتقـــى نظمته الغرفة الســـعودية في 
ينايـــر 2024 وشـــاركت فيه أكثـــر من 150 
شركة سعودية وممثلو الجهات الحكومية 
والخاصـــة، علـــى برنامـــج عمل مشـــترك 
وحزمـــة من المبـــادرات بهدف دفع مســـار 

التعاون والتكامل الاقتصادي.
وكانـــت الريـــاض قـــد افتتحـــت فـــي 
ســـبتمبر 2020 ملحقياتهـــا التجاريـــة في 
مدينـــة الدار البيضاء لمســـاعدة المصدرين 
والقطاعـــات الصناعية في البلد الخليجي 
علـــى دخـــول الســـوق المغربيـــة، وهو ما 

ينسجم مع برنامج التحول الاقتصادي.
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متى تبحر السفينة

السعودية توسع آفاق شراكاتها

التجارية والاستثمارية مع المغرب

تطلعات عراقية لتعزيز

التعاون في قطاع 

النفط والغاز مع ليبيا
قطاعا الأعمال بالبلدين يستكشفان تعزيز التعاون والاستفادة من الفرص 

اعتبر خبراء أن المســــــاعي المغربية 
لتقوية الشــــــراكات مع الســــــعودية 
ــــــة المقبلة  وتنويعهــــــا خــــــلال المرحل
ســــــتتيح فرصا كثيرة لتحقيق نمو 
أكبر في مسار التعاون الاقتصادي 
وســــــتعزز تبادل المنافع في العديد 
من المجــــــالات الحيوية، بما في ذلك 

الاستثمار والتجارة.

قطاع السلع الفاخرة يراهن على أسواق الشرق الأوسط رغم التقلبات
 دبــي - يواصل قطاع الســــلع الفاخرة 
علــــى  الاعتمــــاد  الأوســــط  الشــــرق  فــــي 
المتســــوقين الأثرياء في المنطقة للمساعدة 
أســــواقه  فــــي  الضعــــف  تعويــــض  فــــي 
الرئيســــية في الولايات المتحدة والصين 

في الوقت الحالي.
ويأتـــي ذلـــك مع إعـــادة فتـــح المجال 
الجوي في المنطقة، واستمرار صمود وقف 
إطـــلاق النار الذي توســـطت فيه الولايات 

المتحدة بين إسرائيل وإيران.
بفضـــل  الأوســـط،  الشـــرق  ونجـــح 
والثروات  القويـــة  الســـياحية  التدفقات 
المحليـــة، فـــي تجـــاوز التباطـــؤ العالمي 
الأخيـــر فـــي مبيعـــات الســـلع الفاخرة، 
والـــذي من المتوقـــع أن يتفاقم هذا العام، 
حيـــث حققت بعض العلامـــات التجارية 
نمـــوًا في مبيعاتها هناك بمعدلات ثنائية 

الرقم.
وأفادت مجموعة شلهوب الاستشارية 
في مجـــال تجـــارة التجزئة بـــأن مبيعات 
الســـلع الفاخرة فـــي دول الخليج ارتفعت 

بنســـبة 6 في المئة لتصل إلـــى 12.8 مليار 
دولار مـــن ســـوق تبلغ قيمتـــه حوالي 400 

مليار دولار العام الماضي.
وتتجـــاوز بذلـــك الانخفـــاض العالمي

البالغ نسبته حوالي اثنين 
في المئة، مع تسجيل 

إقبال قوي على الأزياء 
الراقية والمجوهرات 
ومنتجات التجميل.

ومع ذلك، تعتمد 
هذه التجارة بشكل 

كبير على قطاع 
السياحة المزدهر 
في المنطقة، حيث 
تُقدّر شركة باين 
الاستشارية أن 

حوالي 50 و60 في 
المئة من مبيعات 

السلع الفاخرة في 
الشرق الأوسط 

تأتي من السياح.

وأكّـــد انـــدلاع الحـــرب الجويـــة بين 
إسرائيل وإيران الشـــهر الماضي المخاطر 
المســـتمرة في منطقة كانـــت الاضطرابات 
فيها تتصاعد بالفعل منذ أحداث الســـابع 

من أكتوبر 2023.
ونتيجــــة للحرب المباشــــرة بين إيران 
وإســــرائيل والتي استمرت اثني عشر 
يوما ألغت شركات الطيران رحلاتها 
عقب  طائراتهــــا  توجيــــه  وأعــــادت 

الضربــــات الإســــرائيلية على إيــــران في 
13 يونيــــو، وهي إجــــراءات يجري حاليًا 

التراجع عنها.
وصرحـــت فيديريكا ليفاتو الشـــريكة 
الرئيســـية في باين ”في هـــذه المرحلة لم 
نعدّل توقعاتنـــا للنمو على المدى الطويل، 
إذ لا نزال نرى إمكانات كبيرة في المنطقة.“
وأضافت في تصريـــح لوكالة رويترز 
”مع ذلك، ازدادت التقلبـــات قصيرة الأجل 

في الأسابيع القليلة الماضية، وقد تستمر، 
اعتمادًا على تطور الوضع.“

وتُعدّ المنطقة مركزًا هامًا للإنفاق على 
الســـفر، حيـــث يُفضّلها الأثريـــاء الروس، 
وكذلك الآســـيويون الأثريـــاء، وقد ازدادت 
أهميتها منذ أن أدّى غزو روسيا لأوكرانيا 
إلـــى فـــرض عقوبـــاتٍ وتحويل مســـارات 
الرحـــلات الجوية بين أوروبا وآســـيا من 
مساراتٍ أكثر شماليةً إلى الشرق الأوسط.

كمـــا تمُثّل المنطقـــة بوابـــةً للعلامات 
التجارية الراقية للوصول إلى المتســـوقين 
الأثرياء مـــن الهند، حيث منعت الرســـوم 
الجمركيـــة المرتفعة شـــركاتٍ مثـــل أل.في.
أم.أتش الفرنســـية من توســـيع شـــبكات 

متاجرها.
وصـــرح ماكـــس هاينمـــان، الرئيـــس 
التنفيذي المشارك لمجموعة جيبر هاينيمان 
لتجـــارة التجزئة فـــي قطاع الســـفر، بأنّ 
ســـوق الســـفر في المنطقـــة أظهـــر مرونةً 
طويلة الأمد علـــى الرغم من الاضطرابات. 

ولا يزال متفائلاً.

وقال المسؤول في الشركة التي توسّعت 
مؤخرًا إلى الســـعودية وتُدير متاجر أزياءٍ 
في مطـــارات جدة، تعرض علاماتٍ تجاريةً 
فاخرة، ”قد نشـــهد انخفاضاتٍ، لكن النمو 

سيبقى.“

وفـــي بـــرادا، ارتفعت مبيعـــات الربع 
الأول من العام الجاري في المنطقة بنســـبة 
26 فـــي المئة على أســـاسٍ ســـنوي، بينما 
ارتفعت مبيعات هيرميس هناك بنسبة 14 

في المئة.
وافتتحت علامات الأزياء والمجوهرات 
واســـتضافت  جديـــدةً  متاجـــر  الراقيـــة 
فعاليـــاتٍ مميزة، الأمر الذي يكشـــف مدى 
اهتمامها بأســـواق المنطقة على الرغم من 

التوترات الجيوسياسية.

التقارب يعكس توجها 

إستراتيجيا للتعاون بعيدا 

عن التنافس، وسط 

التحديات التي تواجهها 

الأسواق العالمية

إمكانيات المنطقة 

تبدو كبيرة حتى مع 

تزايد التقلبات

فيديريكا ليفاتو

3
مليارات دولار حجم المبادلات 

التجارية بين البلدين بنهاية عام 

2024، بحسب البيانات الرسمية

تعاونكم مهم، لننتظر النتائج

لدينا إمكانيات مهمة 

في الصناعة والتجارة 

والبنية التحتية

رياض مزور

الضرورة تقتضي 

تفعيل نشاط الخط 

البحري بين البلدين

حسن الحويزي

ي اثنين 
ل 

زياء 
ت 
.

د 

من أكتوبر 2023.
ونتيجــــة للحرب المباشــــرة بين إيران 
وإســــرائيل والتي استمرت اثني عشر 
يوما ألغت شركات الطيران رحلاتها 
عقب  طائراتهــــا  توجيــــه  وأعــــادت 

الرئي
نعدّل
إذ لا
و
”مع

6
في المئة نمو مبيعات 

القطاع في المنطقة 

خلال العام 2024 لتصل 

إلى 12.8 مليار دولار
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 بيروت - تشكل مصادقة البرلمان اللبناني 
علــــى اتفاقية قرض بــــين الحكومة والبنك 
الدولي للإنشــــاء والتعمير لتمويل مشروع 
زراعــــي واعد دفعة مهمــــة للبلد الغارق في 
الأزمــــات والتوترات منذ ســــنوات، ما أثّر 

على الناس وخاصة في الأرياف.
ويعد المشـــروع أول اســـتثمار زراعي 
بهذا الحجـــم يقرّه البرلمان منذ ســـنوات، 
مـــا يعكس ثقـــة المجتمع الدولـــي بالإدارة 
الزراعيـــة الحاليـــة وقدرتهـــا على تحويل 
الخطط إلى مشـــاريع قابلـــة للتنفيذ وفق 

أعلى المعايير.
تمـــت  التـــي  الاتفاقيـــة  وبموجـــب 
مناقشـــتها في مجلس النـــواب على مدار 

يومـــين انتهـــت بالموافقة عليهـــا الثلاثاء، 
ســـيقوم البنك بتمويل مشـــروع ”التحول 
الأخضـــر في قطـــاع الأغذيـــة الزراعية من 
أجـــل التعافـــي الاقتصـــادي“ بقيمـــة 200 

مليون دولار.
ومن شـــأن هذا التحرك أن يشكل نقطة 
انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاســـتثمار 
فـــي الزراعـــة كمحـــرك أساســـي للنمـــو 

الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.
وقالـــت وزارة الزراعة في بيان أوردته 
إن  الرســـمية  اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
المشروع الذي أعيد تفعيله وتحديثه يأتي 
من ضمن رؤيتها الإســـتراتيجية للنهوض 
بالقطـــاع الزراعي وتعزيـــز صمود الريف 
وتمكين المزارعين والمؤسســـات الإنتاجية 

الصغيرة والمتوسطة.“
ونفت أن يكون المشروع عبئا على الدين 
العـــام للدولـــة، معللة بأنه جـــرى تجميده 
وأعيـــدت هيكلتـــه بالكامل وفـــق أولويات 
واضحـــة، من ضمن رؤيـــة إصلاحية تمتد 
إلى 2035، بالشراكة مع البنك الدولي، وفق 
آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية 

والرقابة المستقلة.
وأكـــدت أن ”إقرار المشـــروع جاء بعد 
نقاش مستفيض في الهيئة العامة لمجلس 
النواب، حيث عبر عدد كبير من النواب من 
مختلف الكتل السياسية عن دعمهم القوي 

للمشروع.“
ويأتـــي هـــذا الدعـــم للمســـاهمة في 
إنعـــاش القطـــاع، الـــذي يمرّ كغيـــره من 
المجـــالات الأخرى بظـــروف صعبة للغاية، 
ليس بســـبب الجفاف فحســـب، بل وأيضا 
جـــراء تكاليف الإنتاج وقلـــة الوصول إلى 

السيولة النقدية.
وترى أوســـاط اقتصادية أن المشروع 
يعد فرصـــة إنقاذية نادرة للقطاع الزراعي 
الذي لطالما شـــكل صمام أمـــان اقتصادي 
واجتماعي مع توجيه الاســـتثمارات نحو 
المناطـــق الريفيـــة الأكثر تهميشـــا وتأثرا 

بالأزمات.
كمـــا أنـــه ســـتكرس مفاهيـــم الزراعة 
الذكية والتكيف المناخي ضمن السياسات 

الحكوميـــة مع اعتبار المشـــروع مؤشـــرا 
لاســـتعادة الثقة الدولية بلبنان، وتمهيدا 

لفتح أبواب التمويل الإنتاجي المستدام.
وتحتـــل الزراعـــة فـــي البـــلاد المرتبة 
الثالثـــة بـــين القطاعـــات الاقتصادية في 
البـــلاد بقرابة 7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، كمـــا تؤمّن دخلا لحوالي 15 في 

المئة من السكان.
وعلى مـــدى ســـنوات، شـــكّل القطاع 
العصـــب الاقتصـــادي للقـــرى الحدوديـــة 
بجنـــوب البـــلاد، ويُعدّ ســـهلا مرجعيون 
والوزاني الأكثر شـــهرة، إذ يرفدان السوق 

المحلية بحوالي 30 في المئة من حاجته.

ولا تزال الصعوبات الغذائية في لبنان 
تتفاقم، حتى بات هذا البلد ضمن 20 دولة 
تعد بؤرا ســـاخنة للجوع، وذلك إثر الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادة، فضلا عـــن تداعيات 
جائحـــة كورونـــا على الاقتصـــاد العالمي، 
والحرب الروســـية – الأوكرانية ثم الحرب 

بين حزب الله وإسرائيل.
منظمـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وخلصـــت 
الزراعة والأغذية (فـــاو) وبرنامج الأغذية 
العالمـــي ووزارة الزراعـــة اللبنانيـــة قبل 
عامـــين إلى أن مليوني شـــخص في لبنان 
يواجهون انعدام الأمن الغذائي من تعداد 

سكان يبلغ نحو 6.5 مليون نسمة.
ووفـــق برنامـــج الأغذيـــة العالمي، فإن 
لبنان يســـتورد 85 في المئة من احتياجاته 
الغذائية، فيما يشـــعر نصف سكان البلاد 
بالقلق من عـــدم قدرتهم على توفير الغذاء 
منذ تفجـــر الأزمة الاقتصاديـــة في أواخر 
2019 ومـــا تبعهـــا مـــن صدمـــات خارجية 

وتهديدات المناخ.
والمشروع الجديد يعد جزءا أساسيا 
 ،2035 من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 
حيـــث بمجـــرد إعـــادة تفعيله فـــي جذب 
أكثـــر من 80 مليـــون دولار من مشـــاريع 
المنـــح الإضافيـــة لدعـــم برامـــج زراعية 
تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء 

القدرات.
وقـــال وزيـــر الزراعـــة نـــزار هاني أن 
”مشـــروع التحـــول الأخضـــر فـــي قطـــاع 
الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، 

بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي 
لبنانـــي جديد، أكثر مرونـــة وذكاء، وأكثر 
قدرة على التكيف مـــع التحديات المناخية 

والاقتصادية.“
وأضاف ”لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع 
انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق 
خارطـــة زراعية جديـــدة للبنان مبنية على 
أســـس علمية تأخـــذ بعين الاعتبـــار واقع 

الموارد وتغيرات المناخ.“
وتابـــع ”تم الاســـتناد إلـــى توصيات 
علميـــة وشـــراكات دولية موثوقـــة بهدف 
إحداث تحـــول نوعي فـــي بنيـــة القطاع، 
ليصبـــح أكثـــر عدالـــة وإنتاجيـــة وأكثر 
انفتاحا على الأسواق الإقليمية والدولية.“
وشـــدد على عزم الوزارة على تحويل 
هـــذا التمويل إلى ”فرص ملموســـة للنمو 
الريفـــي، وتعزيز الأمـــن الغذائي وتحفيز 

الاقتصاد من بوابة الأرض.“

وأكد أن المشروع ليس مشروعا إنمائيا 
فحسب، بل هو انطلاقة نحو زراعة منتجة 
وخضراء قائمة على الابتكار ومندمجة في 

الاقتصاد الوطني والدولي.
وســـيتم توجيـــه 71 مليـــون دولار من 
التمويل إلى برنامج الاســـتثمارات الذكية 
في سلسلة القيمة، مع تقديم منح مباشرة 
لصغار المزارعين والتعاونيات، وتدريب 12 
ألف مزارع على الممارسات الزراعية الذكية 

مناخيا.
وســـتقدم وزارة الزراعـــة مـــن خـــلال 
هذا التمويل دعمـــا بقيمة 51 مليون دولار 
لنحـــو 390 مؤسســـة صغيرة ومتوســـطة 
مع قروض ميسّـــرة عبر مؤسســـة كفالات 

بإشراف مباشر وشفاف منها.
وعـــلاوة على ذلك ســـيتم توجيه جزء 
من المبلغ إلى تأهيل شـــبكات ريّ وإنشـــاء 
الطرقـــات  وتحســـين  زراعيـــة  بحيـــرات 

والأســـواق، مع تحســـين البيئة التمكينية 
بقيمة 21 مليون دولار.

وكذلـــك ســـيتم تحديـــث التشـــريعات 
ورقمنـــة الخدمـــات ودعـــم أنظمـــة تتبع 
ومتابعـــة  وإدارة  الغـــذاء،  وســـلامة 
واســـتجابة طارئة بقيمـــة 8 ملايين دولار، 
وضمـــان الشـــفافية والمحاســـبة والإعلام 

والرصد الميداني.
وسيســـتفيد نحو 80 ألف مـــزارع من 
الإرشاد الرقمي، و15 ألفا آخرين سيتلقون 
تدريبا متخصصا، و700 مزارع فردي و450 
مجموعـــة تعاونية ســـيحصلون على منح 

مباشرة.
كما سيعمل المشروع على تأهيل ما بين 
20 و30 طريقا زراعيــــا بطول إجمالي يقدر 
بنحــــو 45 كيلومترا، و110 بلديات ســــتعزز 
قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية 

للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب.

مشروع لبناني طموح يفتح

نافذة لتحفيز الإنتاج الزراعي
200 مليون دولار قيمة تمويل البنك الدولي للإنشاء

والتعمير لبرنامج التحول الأخضر في قطاع الأغذية
ــــــة التي تواجه قطــــــاع الزراعة  ــــــات الاقتصادية والمناخي فــــــي ظل التحدي
بلبنان، يبرز مشروع طموح بتمويل من أحد المؤسسات الدولية المقرضة 
بوصفــــــه بارقة أمل لتحفيز القطاع بشــــــكل مســــــتدام، الأمــــــر الذي يراه 
البعــــــض مهمّا لإعادة التوازن وخاصة في الأرياف، ويدفع بعجلة الإنتاج 

المحلي إلى الأمام.

 عمــان - أبـــدى المســـؤولون في الأردن 
ونظراؤهم في سوريا حرصهم على تسريع 
التكامـــل الاقتصادي بين البلدين من خلال 
تفعيـــل وزيادة التعاون في أكثر القطاعات 

حساسية ألا وهما الطاقة والمياه.
وأكد الطرفـــان خلال اجتماعات عقدت 
الأربعـــاء فـــي العاصمـــة عمّـــان أن هـــذه 
اللقاءات تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة 
مســـتدامة، تقـــوم علـــى تبـــادل الخبرات 
والمصالـــح المتبادلة، متطلعـــين إلى المزيد 
من التنســـيق والعمل المشترك بين البلدين 

الشقيقين.
وإلـــى جانـــب ذلـــك التأمت جلســـات 
منفصلة من الوفد الســـوري مع شـــركات 
أردنيـــة مهتمـــة بالاســـتثمار في الســـوق 
الســـوري، في ظل وجود تنســـيق عال بين 

البلدين في مختلف القطاعات.
وشـــدد وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنـــي صالح الخرابشـــة، علـــى أهمية 
دفع العلاقـــات الثنائية، خاصة في مجالي 
الطاقـــة والميـــاه، بمـــا يحقـــق المصلحـــة 
المشـــتركة، وفق مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 

الأردنية الرسمية.
وقال في بيان مشترك عقب اجتماعات 
موسعة مع نظيره السوري محمد البشير، 
وبمشاركة وزير المياه والري الأردني رائد 
أبوالســـعود، إن ”الاجتماعـــات الثنائيـــة 
شـــهدت مناقشـــات معمقة حـــول التعاون 
فـــي مجال تزويد ســـوريا بالغاز الطبيعي 

لتوليد الكهرباء.“

وأوضـــح أنـــه تعـــاون مســـتمر منـــذ 
ســـنوات و“ســـيجري العمل على توسيعه 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة،“ مشـــيرا إلى أن 
الاجتماعات تطرقـــت إلى إمكانية التعاون 
الثلاثي بين الأردن وكل من قطر ومصر في 

هذا المجال.
التبادل  مشروع  الاجتماعات  وتناولت 
الكهربائـــي بين البلديـــن كمتابعة للزيارة 
الأخيرة إلى دمشـــق، حيث جرى بحث رفع 
قدرة خط الربـــط الكهربائي القائم، والذي 
يعمل الأشقاء في سوريا حاليا على إعادة 

تأهيله.

وبحسب الخرابشـــة هناك تواصل مع 
الصنـــدوق العربـــي للإنمـــاء الاقتصادي 
بهـــذا  دراســـة  لتمويـــل  والاجتماعـــي 
الخصـــوص، وقد تم الاتفاق على تشـــكيل 

فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف.
وشـــملت اللقاءات أيضا ملفات توزيع 
الكهرباء، والتســـويق النفطي، واستثمار 
البنية التحتية الأردنية المتقدمة في مجال 
تخزيـــن ومراقبـــة المشـــتقات النفطية، من 
خلال شـــركات حكومية مثل اللوجســـتية 
البتـــرول  ومصفـــاة  النفطيـــة  للمراقبـــة 

الأردنية.

اتفاق أردني - سوري

على تسريع التكامل

في الطاقة والمياه

مبيعات ديون الأسواق الناشئة تتجاهل 

الاضطرابات العالمية
 لنــدن - ازدهر بيع الأســـواق الناشـــئة 
لأدوات الدين خلال النصف الأول من 2025، 
في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم 
الجمركية والحروب وتذبذب أسعار النفط، 
ويتجه لتحقيـــق مســـتويات مرتفعة غير 
مســـبوقة لعام آخر، وذلك وسط مؤشرات 

على التخلي عن الدولار.
الاضطرابـــات  هـــذه  تدفـــع  ولـــم 
المســـتثمرين الأثريـــاء الحريصـــين علـــى 
تحقيـــق الربح وتنويـــع محافظهم إلا إلى 
إبطاء موجة الشـــراء قليلا، حتى في ”يوم 
التحرير“ الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن فرض رســـوم واسعة أو 

خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقد تســـتمر الإمدادات غير المسبوقة 
مـــن الســـندات الجديـــدة مـــع انخفـــاض 
أسعار النفط، ما يدفع الدول المصدرة إلى 

مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق.
وقال ألكســـي تافين دي تيلك الرئيس

العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة 
لدى بي.أن.بي باريبا ”ما يثير 
الدهشة هذا العام هو كيف أن 

الأسواق لا تزال نشطة، إن 
لم تكن نشطة بشدة، في 

أصعب لحظات يمر 
بها العالم.“

وأضاف 
الخبير، الذي 
يرأس أيضا 

قسم أسواق رأس 
المال المقترض 

في منطقة وسط 

وشـــرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
بالبنك الفرنســـي، لرويترز ”كانت أحجام 

الإصدارات مذهلة.“
وقال شـــتيفان فايلر، رئيس أســـواق 
رأس المـــال المقتـــرض فـــي منطقة وســـط 
وشـــرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 

لـــدى جي.بي مورغـــان، إن بيع الديون في 
هـــذه المناطق جمع ما يتجـــاوز 190 مليار 

دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وأوضـــح في حديث مع رويترز أن بيع 
الديـــون يتجه إلى تجاوز الرقم القياســـي 
المســـجل في العـــام الماضـــي والبالغ 285 

مليار دولار.
وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام 
المســـتثمرين بأصول الأسواق الناشئة في 
عـــام اتســـم بالاضطرابات التـــي عادة ما 
تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات 

الآمنة.
أثريـــاء  ”المســـتثمرون  فايلـــر  وقـــال 
للغايـــة… يتطلعون بشـــغف إلـــى توظيف 
أموالهـــم في أســـواق الإصـــدار،“ متوقعا 
أنـــه إذا انخفضـــت أســـعار النفـــط، فإن 
الإصدارات من الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا قد ترتفع أكثر.
وأكد مصرفيون أن منطقة الخليج، 
بقيادة السعودية، أصدرت ما 
يزيد قليلا على 40 في المئة 
من ديون منطقة وسط 
وشرق أوروبا 
والشرق الأوسط

 وأفريقيا.
وقد استفادت 
الشركات 
والدول من 
تراجع أسعار الفائدة 
ومن توقع بقاء عوائد 
سندات الخزانة الأميركية

 مرتفعة لبعض الوقت.

وقال خالد درويش رئيس أسواق رأس 
المال المقترض بمنطقة وسط وشرق أوروبا 
والشرق الأوســـط وأفريقيا في بنك أتش.

أس.بي.سي ”شهد النصف الأول من العام 
بالنســـبة إلى  بالتأكيد إصدارا قياســـيا“ 

الشرق الأوسط.

وجمـــع المصـــدرون فـــي المنطقـــة 106 
مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات 
السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار 

دولار في 2024 بأكمله.
وأضـــاف ”كان تأثير جميع التطورات 
الجيوسياســـية التـــي حدثت هـــذا العام 
ضئيـــلا للغاية علـــى ســـوق دول مجلس 

التعاون الخليجي.“
الجيوسياسية  الاضطرابات  ودعمت 
أيضـــا الطلـــب على بعض الإصـــدارات. 
فالمســـتثمرون الذيـــن كانـــوا يتوخـــون 
الحذر في الســـابق حيال شركات الدفاع 
أصبحوا أكثر تحمّســـا لها في ظل زيادة 
الإنفاق في دول حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتـــو) فـــي أعقـــاب الغـــزو الروســـي 

لأوكرانيا.
وأكـــد تافين دي تيلك أن الاســـتثمار 
في أدوات الدخـــل الثابت يحظى بالمزيد 
مـــن الحماية في مواجهـــة الاضطرابات 

الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم.

ازرعوا لتحصدوا وتأكلوا

أبرز أهداف البرنامج

[ برنامج الاستثمارات الذكية في 
    سلسلة القيمة

[ منح مباشرة لصغار المزارعين 
    والتعاونيات

[ تدريب 12 ألف مزارع على 
    الممارسات الذكية

[ دعم 390 مؤسسة صغيرة 
    ومتوسطة

[ قروض ميسرة عبر مؤسسة 
    كفالات بإشراف من وزارة الزراعة

[ تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات 
    زراعية

[ تحسين الطرقات والأسواق 
    والبيئة التمكينية

[ دعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء
[ تأهيل ما بين 20 و30 طريقا 

    زراعيا

[ زيادة القدرة التخزينية للمياه 
    بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب

المدهش هذا العام 

هو أن الأسواق لا تزال 

نشطة

ألكسي تافين

نضع إمكاناتنا الفنية 

واللوجستية تحت 

تصرف السوريين

صالح الخرابشة

هذا المشروع سنحوله 

إلى فرص ملموسة 

للنمو الريفي

نزار هاني

ج ن
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 القاهــرة - تفاجـــئ الكاتبة والأديبة 
المصريـــة رشـــا عبـــادة قـــارئ روايتها 
الصـــادرة حديثًـــا بعنـــوان ”لا يكف عن 
الضحـــك“ عـــن دار بتانـــة للنشـــر فـــي 
القاهرة بالحديث في مستهل الرواية عن 
شخصيتين رئيسيتين، تدور في فلكهما 
البطلة مي الألفي، حائرة، تسعى بينهما 
جيئـــة وذهابًا، بمزيج مـــن الألم والأمل، 

بدمعٍ وضحك.
الشخصيتان، كلاهما حي، وغائب أو 
شـــبه غائب عن الوعي؛ أمٌّ ترقد في غرفة 
العناية المركزة وابـــنٌ صغير تُجمع كل 
تعليقات الناس عليـــه بأنه غير طبيعي، 
وتبدو رحلة مي كأنها تمضي في طريق 

عابر بين الحياة والموت.

الأمومة الصعبة

تســـتعيد الكاتبـــة مـــن خلال ســـرد 
جاذب متدفـــق لا يتيح لحظة ملل واحدة 
حياة البطلة مع أمها، الشخصية القوية 
المسيطرة، التي قد تبدو جامدة إلا أنها 
تحـــرص دائمًـــا علـــى أن تبـــدو جميلة، 
ضحـــك  وينتابهـــا  بالحيـــاة،  تتشـــبث 
هســـتيري مـــع كل حالة وفـــاة، حنونة، 
وتـــدس هديـــة العيـــد لابنتيهـــا تحـــت 
وســـادتيهما، كأنما تخجل مـــن التعبير 

عن حبها أو تهرب من أن تحتضنهما.

أما الابن، الطفل شـــادي، فهو يخاف 
ملمـــس الأرض، يمشـــي علـــى أطـــراف 
أصابعه كمن يســـتعد للطيران، لا ينطق 
جمـــلاً واضحة، إنمـــا ثأثـــأة أو كلمات 
دمـــوع  تتخللهـــا  مفاجئـــة  عشـــوائية 
وصـــراخ متواصـــل، أو يضحـــك عاليًا، 
يلقي بالأشياء من النافذة، ويلعق زجاج 
واجهة السوبر ماركت بلسانه، فتحترق 

مي بتعليقات الناس وتساؤلاتهم ”ابنِك 
متخلف عقليا؟“

تســـترجع البطلـــة اختـــلاف آرائها 
دومًا عمّـــا تراه أمها، التـــي كانت تقول 
لهـــا إن قراءة الكتب ”لحســـت دماغها،“ 
ومحـــاولات الأم أن تثنـــي ابنتهـــا عـــن 
الطـــلاق مـــن زوجهـــا مرتضـــى، برغم 
خيانتـــه وخداعـــه وبخلـــه، والظن أنها 
مصابـــة بمسٍّ مـــن الجن، مـــع أن كل ما 
كانـــت تبحث عنه مي هـــو حضن؛ مجرد 

حضن.
تتوقـــف البطلـــة عـــن إنـــكار غرابة 
ســـلوكيات ابنهـــا، وتبدأ رحلـــة علاجه، 
تتخبـــط بيـــن مراكـــز التوحـــد والتأخر 
وتعديـــل الســـلوك، وتتعـــدد مســـمّيات 
تشـــخيص حالته؛ تشـــتت انتبـــاه وفرط 
حركة واضطرابات سلوك وراثية، قصور 
في التواصل ومهارات اللعب والمهارات 

الحسية، ”وشوية دلع.“
تســـتحيل الرحلـــة حربًا، ســـلاحها 

أيامًـــا  مـــي  فتقضـــي  الحـــب، 
وأســـابيع في تعليم شادي كلمة 
أو ســـلوكًا أو لونًـــا، ويحفظها 
أصحاب المتاجر التي اعتادت 
ويلقبهـــا  يوميًـــا  دخولهـــا 
المرأة  ماما،“  بـ“أبلة  الجميع 
التـــي تلف الســـوق تشـــرح 
لطفل أخرس ولا تشتري أيّ 
شيء، إلا أنها بكلامها ”كنت 
أشـــتري يا شادي؛ أشتريك 

من العالم.“
لم تذهـــب القراءة بعقـــل مي، أو 

تشـــوه دماغها، كما ظنت أمها، بل لعلها 
هي مـــا أنقذها من الســـقوط فـــي براثن 
عقـــدة الأم، التي لم تعبّر عن حنانها لها، 
فتعافـــت، لـــم تكرهها أو تحمـــل ضغينة 
نحوها، بـــل إنهـــا ورثت عنهـــا جينات 
الهـــروب بالضحـــك حتـــى فـــي مواقف 

الحزن.
يموت الجار ”الأستاذ راضي“ مقتولاً 
فـــي خناقـــة شـــارع؛ فتتذكر مـــي نكاته 
القديمة عن الرجل الذي يضحك في جنازة 
زوجته لأنه ”أول مـــرة يعرف هي رايحة 
فتبتســـم في وجوه الجالسين في  فين،“ 
عزائه وتعلـــق ”المرحوم كان دمه خفيف 

والملائكة تحب صُحبته.“
وتخاطــــب أمها فــــي خيالهــــا ”حرج 
الضحك دون سبب لم يعد يعنيني يا أمي، 
وما يدهشــــني بــــات يضحكنــــي وإن كان 
مؤلمًــــا،“ مبررةً بأن الحــــزن وحشٌ أكول، 

الانخــــراط فيه ذنبٌ يجــــدد جوعه للمزيد. 
تصــــف رشــــا عبــــادة بتعبيرات شــــفيفة 
تفاصيل مشــــاعر البطلة خــــلال رحلتها/
حربهــــا مــــع ابنها الــــذي تحلــــم فقط بأن 
تسمع منه كلمة ”ماما“، وتعبّر مي بقولها 
”ضحكتــــه جنة تمــــلأ الدنيــــا وحزنه على 

نفس القياس، نار جهنم، تعبتُ من الجري 
بين الجنة والنار.“

تستشــــهد بمقولة دوستويفسكي ”إذا 
أردت أن تُعيد إنســــانًا إلــــى الحياة، ضع 
في طريقه إنسانًا يحبه.. إنسانًا يؤمن به، 

العقاقير وحدها لا تكفي.“
مثلما أحبت مي ابنها شــــادي وآمنت 
به، وجدت في طريقها أيضًا الشاب وسام، 
الطفل المتوحد الســــابق الذي التقته في 
جمعيــــة للأطفــــال المتوحديــــن وقد صار 
مسؤولا عن إشاعة البهجة بينهم باللعب 

والضحك والتلوين.
يقســــم لهــــا وســــام أن التعامــــل مع 
أطفال التوحــــد والتأخــــر العقلي يقترب 
مــــن معاملة الملائكة، وهو أســــهل للغاية 
من معاملة طفل عادي عنيد وشــــقي، ناقلاً 
لها حكمــــة أبيه ”قد تظن أنــــه ليس لديك 
مــــا يكفي من الطاقة، الحقيقة أنك لديك ما 
يكفي ويزيد.“ وبين مي – التي تطلقت من 
زوجها مرتضى – ووســــام يبدأ شــــيء ما 

في التشكل؛ شيء مختلف وجميل.
بشــــأن العلاقــــة مــــع الآخريــــن؛ كل 
الآخريــــن، بمــــن فيهم الآباء 
مــــي  تعتبــــر  والأمهــــات، 
لأحكامهــــم  الاستســــلام  أن 
خطــــأ  مشــــاعرنا  تجــــاه 
كبيــــر، إذ كيــــف يطغى جهل 
الآخــــر بكَ على علمكَ بنفســــكَ 
وتجاربك  وحياتــــك  ومواجعك 
الآخــــر  يبيعــــك  وشــــخصيتك؟ 
حقيقــــة لا يعلمها ســــواك، ولم 

تختبر نارها إلا أصابعك.
تتســــاءل في المقابل، في ظل 
غياب أمها وأملها في شــــفائها ”هل يمكن 
أن أمتنــــع عــــن الرضا والتســــليم؟ أقول: 
يــــا رب، إن لــــم تفــــق أمي مــــن غيبوبتها 

فسأحرق نفسي؟“

العلاج بالحب

ــــر الكاتبة عن فكرتها على لســــان  تُعبِّ
بطلتهــــا التــــي تقول لنفســــها إنــــه ليس 
حرامًــــا أن يتدلل العبــــد على ربه، يمارس 
جنونًا وانهيــــارًا ووجعًــــا وضعفًا خلقه 
فيــــه، وكان بإمكان اللــــه أن يخلقه دونه، 
فالعتاب محبة وحســــن عبــــادة، والأبطال 
الذين يشــــتبكون مع الله بصوتٍ عالٍ في 
الروايــــات يَبــــدون في منتهى الإنســــانية 
ــــرون عــــن مواجعهــــم، قلقهم،  وهــــم يُعبِّ
ارتباكهم، أحزانهم وإيمانهم العميق بأنه 

هناك، يسمع ويراقب ويقرر كل شيء.

لا تفيــــق الأم من غيبوبتها، إنما تؤذِن 
رحلتها بالرحيل، تحــــط الرحال، فالموت 
نهاية كل حــــي. لا مفر. تتمزق مي. وخلال 
تفاصيل تجهيز الجثمان بالغُســــل للدفن 
تســــتعيد كل ما مضى، بحب، بشــــجن، ثم 
تواصــــل رحلتها من الموت إلــــى الحياة، 

إلى شادي.
يعيد وســــام تلوين الحيــــاة في عيني 
مــــي، كمــــا يلــــون الأوراق والأشــــياء مع 
الأطفــــال الذين يحبونه، فتُحدِّث صديقتها 
غــــادة عنــــه، وتصف الأمان الــــذي تتطلبه 
العلاقــــة بيــــن أيّ طرفين، بوصــــف بديع، 
هــــو أن يقررا الصدق معًــــا في لحظات لن 
ينجيهما منها ســــوى كــــذب دائم، ”عتاب 
يجلــــب محبة، وخطأ لا يســــتلزم قســــوة 

العقاب.“
وتنقل الكاتبة عبارة تنسبها ”لقائلها“ 
هي ”أتمنى أن تجد شــــخصًا يعرف لغتك؛ 
حتى لا تقضي حياتــــك كلها وأنت تترجم 

روحك.“

يدور حوار مهم بين البطلة وصديقتها 
غــــادة المأزومــــة بعلاقــــة ســــامة مع زوج 
أناني، فتقول لها مــــي ”يعالجنا الحب يا 
يتعلق في  والمفعول بــــه ”نا“  صديقتي،“ 
ذيل فعل مضارع غامض، لا نعرف شــــيئًا 

عن ضمانات استمراره.
فتسألها الصديقة ”ومتى نجح الحب 
فــــي علاج أحدهم يا فالحة؟“ وتفســــر بأن 
العيــــادات مزدحمة والمرضى يفترشــــون 
الأمل على سلالمها، ثم تلعن الحب في كل 

الروايات.
ويأتي الرد الحاســــم لمــــي بأن الحب 
نفســــه مُصاب في حادثة ارتكبها مرضاه، 
والشــــهود كلهــــم عِيــــان، لكــــن الخــــوف 
والأنانية جعــــلا الجميع حاضرين للدفاع 

عن أنفسهم في قضية لم يرفعها أحد.
وقد عالج الحــــب بالفعل حياة البطلة 
وابنها، صار شــــادي يتعافــــى بالتدريج، 
أصبح قادرًا علــــى نطق الحروف والأرقام 
والألوان والأشكال، والانتظام في الدراسة 

دون مشــــاكل، بــــل إنــــه تعلــــق بزميلتــــه 
الصغيــــرة التــــي تلعب معه في الفســــحة 

المدرسية، مريم.
ومي نفســــها، شُــــفيت من آلام حياتها 
بالحــــب، تزوّجــــت وســــام. صادفته رجلاً 
صادقًــــا في رحلة الحياة، فصادقته زوجًا، 
ســــعدت معــــه وبــــه، دون أن يمنــــع هــــذا 
المخــــاوف من الغــــد، فهي لا تعــــرف إلى 
متى يمكن أن تحتمل ممارســــاته العنيفة 
في علاقتهما الخاصة، وإن تكن نابعة من 

المحبة.
هــــل تســــتمر الســــعادة؟ هــــل تــــدوم 
النهايــــة  عبــــادة  رشــــا  تتــــرك  طويــــلاً؟ 
مفتوحــــة لكن المهم – كما تشــــير الرواية 
– هــــو أن ”الضاحكيــــن هــــم الأكثــــر قدرة 

علــــى التواصل، يُنظمــــون اللعب والكلام، 
يحبســــون دموعهــــم، ويمــــدون أياديهــــم 
بالتفــــاؤل.“ المهم أن يظل الإنســــان دائمًا 
”لا يكــــف عن الضحك.“ فهكــــذا هي الدنيا؛ 

موت وحياة، ألم وأمل. لا مفر.
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 آمنت بابنها وقررت شراءه من العالم
ّ

رشا عبادة تنسج تفاصيل رحلة أم

{لا يكف عن الضحك».. رواية

عن حرب الإنسان في الحياة والتعافي بالحب

التخلص من عقدة الأم (لوحة للفنانة سارة شمة)
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ــــــاب، فإنك قد تتوقع  ــــــوان رواية أو كت عندمــــــا تجــــــد كلمة ”الضحك“ في عن
أن يأتي العمل خفيفًا لطيفًا، مناســــــبًا للقراءة على شــــــاطئ بحر في فصل 
الصيف، لاســــــيما إن كانت الكاتبة تشــــــتهر بأسلوبها الساخر في الكتابة، 
إلا أن الغــــــوص في أعماق العمــــــل الإبداعي وربما منذ صفحاته الأولى قد 

يكشف لك أشياء أخرى، أكثر جمالاً وبهجة، عمقًا وإمتاعًا.

محمد شعير
كاتب مصري

{تنويعات إيقاعية على الطبل».. قصص عراقية في الحرب وتجلياتها
 عمان - أثّر واقع الحروب والصراعات 
على الأدب العراقي المعاصر بشكل لافت، 
حتى باتـت الحروب وآثـارها الجسدية 
والنفســـية ومخلفاتها من ركام ذكريات 
وأمكنـــة وأزمنــــة محطمــــة، الموضوع 
الأثيـــر للكثيـــر مـــن الأدبـــاء العراقيين 
اليوم، ولكـــن ما يميز هـــؤلاء عمّا كتب 

في أدب الحرب ســـابقا هـــو اختيارهم 
الهامش منطلقا.

الثيمـــة  بوصفهـــا  الحـــرب  وتبـــرز 
القصصيـــة  المجموعـــة  علـــى  المهيمنـــة 
الجديدة للشـــاعر والكاتب العراقي زهير 
كـــريم والتي جـــاءت بعنـــوان ”تنويعات 

إيقاعية على الطبل“.

تتعدد خلال قصــــص المجموعة مظاهر 
الحــــرب وآثارهــــا وتجلياتهــــا، وقــــد يبدو 
ذلك جليا منــــذ العنــــوان إذ لطالما ارتبطت 
إيقاعــــات الطبــــل بإعلان الحــــروب وغبار 
معاركهــــا، وهــــي إيقاعــــات، أو قــــرع كمــــا 
تسمّى، تخلق أجواءها الانفعالية في الفرح 

والغضب والسلم والحرب على حد سواء.

وجـــاء الكتـــاب، الصـــادر عـــن ”الآن 
في الأردن، في 133  ناشـــرون وموزعون“ 
صفحـــة، وضـــم بـــين جنباتـــه 30 قصة؛ 
ســـمّاها كريم حركات، وقـــدم لها بالقول 
”تشـــبِهُ الحكاياتُ فـــي هذا الكتـــابِ قرْعَ 
الطبول. وهي حركاتٌ مستقلةٌ، لكنها في 
لُ لحنًـــا لا ينقطع، بينما  اجتماعها تُشَـــكِّ
ضاربُ الطبلِ يُواصلُ مهنتهُ، بالحماســـةِ 
نفســـها، بالوهمِ نفســـه، ومن دونِ أدنى 

شعورٍ بالملل.“
ويشير كريم في الوقت نفسه 
عبر إهـــداء الكتاب إلى تجربته 
الشـــخصية مع الحرب، والتي 
انبثقـــت منها هـــذه القصص، 
قائلاً إنه يهـــدي الكتاب ”إلى 
القديمِ  الجنـــديِّ  كريم،  زهير 
الذي يَقرَعُ في رأسِهِ ضاربُ 
طبـــلٍ لم تأخُـــذْهُ على الرغم 
من كلِّ هذه الســـنوات سِنةٌ 

من نوم..“
هذه العتبات الافتتاحية أســـهمت في 
إدخال القارئ إلى جو الكتاب الذي تنقل 
الكاتب خلاله عبر مفاصل شـــكلت تاريخ 
الحرب منذ الأزمـــان القديمة إلى العراق 
الحديث الذي شهد حربًا مع إيران امتدت 
عبر سنوات ثمان، وشـــهد الكاتب نفسه 

كثيرًا من أهوالها.
يكتـــب كـــريم ”هـــل تتزوج فـــي هذه 
الإجازة؟.. ســـألت العريف قاسم. لكنه لم 

يجبني: ’آخ من العشـــك منه يويلي.. عمه 
عل الولف ســـهران ليلـــي.. عمه انخطف 
ثـــم انفجرت قذيفة  لوني ونـــزل حيلي..’ 
قريبـــة، لـــم أطمئـــن لانحناءة وحســـب، 
سقطتُ، ربما بسبب الهلع، ولم أشعر أن 
الأغنية انقطعت فعلا، فتحت عيني وكان 
العريف قاســـم قد ســـقط بالفعل. لم أفهم 
بالبداية الرطوبة واللزوجة التي اخترقت 
قميصي وســـالت على بطنـــي! كان الدم 
ينزف من رأسه، لم يقل آه، لم 

يصدر عنه أيّ رد فعل.“
أميركيا،  غزوا  وشـــهد 
جندي  عنه  الحديـــث  تبادل 
في  أميركي  وآخـــر  عراقـــي 
القصة الثالثة من المجموعة: 
قـــال جـــلال ”هـــذه نهايتنا.. 
لـــم أردّ عليـــه، وجهت خطابي 
إلى الأســـيرين وقلـــت بصوت 
مضطرب لا يخلـــو من الغضب 
ســـوف تقتلنـــا قواتكـــم، تقتلنا 
كلنـــا، كلنا. ثـــم خُيّل إلـــيَّ أنني 
أســـمع صوت بكاء خافت يصدر عن أحد 
الأسيرين. فتحتُ البوابة الخلفية للناقلة 
وهبطـــت. ألقيـــت نظرة خاطفـــة باتجاه 
بناء خرســـاني منفرد، قلت لجلال: هناك 
موضع يمكننـــا الاختباء فيـــه، علينا أن 

نسرع، سيعالجوننا بصاروخ آخر.“
بالأجـــواء  المجموعـــة  تكتـــف  لـــم 
الصريحـــة للحـــرب، بل تطرقـــت كذلك 

إلى الحب والقدر والخلجات النفســـية 
يســـتنطق  إذ  للشـــخصيات،  العميقـــة 
الكاتب شـــخصياته والخفايا المكتومة 
في صدورها، ليشـــرح لنا واقعا عراقيا 
متشابكا دون الســـقوط في جو المراثي 
أو الخطابـــات الأيديولوجيـــة الموجهة 
ســـلفا، وهي ما يعـــوق أدب الحرب عن 
تحقيـــق قيمـــة أدبيـــة راســـخة، وهذا 
مـــا تلافاه الكاتـــب بذكاء فـــي قصصه 

المتنوعة.

ومـــن الجديـــر ذكـــره أن زهير كريم 
شـــاعر وقـــاص وروائـــي عراقـــي مـــن 
مواليد بغداد عـــام 1965، وصدر له قبل 
هذه المجموعة: ”قلـــب اللقلق“.. رواية، 
”صالة الجثث“.. روايـــة، ”ماكنة كبيرة 

تدهس المارة“.. قصص، ”فرقة العازفين 
”رومانتيـــكا“..  قصـــص،  الحزانـــى“.. 
قصـــص، ”غيـــوم شـــمالية شـــرقية“.. 

رواية، و“خيوط الزعفران“.. رواية. نظرة أخرى على من عانوا من الحرب (لوحة للفنان سيروان باران)

الكاتبة تستعيد، من 

خلال سرد جاذب متدفق 

لا يتيح للقارئ لحظة ملل 

واحدة، حياة بطلة مع 

أمها وابنها

قصص الكتاب تتنقل 

بذكاء عبر مفاصل شكلت 

تاريخ الحرب منذ الأزمان 

القديمة في العراق إلى 

تاريخه الحديث
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 الريــاض - تمثـــل الأنديـــة الأدبية في 
الســـعودية إحدى الركائز الأساسية في 
دعـــم الحـــراك الثقافي، خلال مســـيرتها 
الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمان، 
في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز الهوية 
الوطنيـــة، والمحافظة على اســـتمرارية 
الأدب والفكر، والإسهام في بناء مجتمع 
معرفي يعتز بثقافتـــه وحضارته وتراثه 
العريـــق، ولتبقـــى مؤسســـات تحتفـــظ 
بمكانتها حاضنات للفكر والإبداع، وسط 
طموحاتها لبناء مجتمع معرفي وثقافي 

مزدهر، في ظل رؤية المملكة 2030.
وانطلقـــت هـــذه الأنديـــة الأدبية في 
حراكها الثقافي إثر انعقاد مؤتمر الأدباء 
السعوديين الأول، الذي أقيم في الرياض 
في شـــهر مايـــو 1975 بحضـــور عدد من 
الأدبـــاء والمثقفين من مناطـــق المملكة، 
وكان النقـــاش يـــدور حول ســـبل إحياء 
ســـوق عكاظ، وبعـــد تداول هـــذه الفكرة 
اقتـــرح الأديب عزيز ضياء فكرة إنشـــاء 
أندية أدبية في المدن السعودية الكبيرة، 
وأيدهـــا الحاضرون أثنـــاء التباحث في 
شـــأن صيغة مؤسســـية لتفعيل الثقافة 
علـــى  الموافقـــة  وصـــدرت  ورعايتهـــا، 
تأســـيس 6 أنديـــة فـــي جـــدة والرياض 
والمدينـــة  المكرمـــة  ومكـــة  والطائـــف 

المنورة وجازان.
وأدت هذه الأندية التي وصل عددها 
إلـــى 16 ناديـــا أدبيا في المملكـــة، دورا 
رائـــدا بصفتهـــا منابر للحـــوار الثقافي 

ورعاية الكتاب والشعراء والمثقفين.
ومضت هذه الأندية نحو المســـتقبل 
في تدعيم البنية التحتية لتعزيز المشهد 
الثقافي، لاســـيما في ظل الحراك الثقافي 
الواســـع الذي تشهده المملكة، وتوظيف 
الرقمنة في إيصال مستهدفاتها وتحقيق 
رســـالتها، مما كان له بالغ الأثر في تلبية 
تطلعـــات المثقفيـــن في تمكيـــن الأندية 
الأدبيـــة من تفعيل أنشـــطتها، والاعتناء 
بالمواهـــب الأدبيـــة من خـــلال منابرها 
وتقديمها للســـاحة الثقافية، إضافة إلى 
عملها علـــى الحفاظ علـــى الإرث الأدبي 
العربي وأسهمت في الحفاظ على الهوية 

الثقافية.
والمدير  والأكاديمي  الشاعر  وتحدث 
الأســـبق للأنديـــة الأدبيـــة أحمـــد قران 
الزهراني، حول مســـيرة الأندية الأدبية 
والـــدور الـــذي قدمته في إثراء الســـاحة 
الثقافية طيلة الخمســـين عاما الماضية، 
مشـــيرا إلـــى أنهـــا أدت دورا حيويا في 
نشر الثقافة والأدب بين مختلف شرائح 
المجتمـــع، حيـــث ســـاهمت فـــي تنظيم 
العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية 
والمحاضـــرات والنـــدوات والأمســـيات 
الشـــعرية والقصصيـــة، التي أســـهمت 
بدورها بشكل كبير في التعريف بالثقافة 
الســـعودية خارجيا من خلال استضافة 
المثقفين العرب للمشاركة في فعالياتها، 
والعمل على بناء جســـور التواصل بين 

الأدباء والمثقفين في المملكة.
ونوه بأهميّة الأندية الأدبية بوصفها 
حاضنة رئيسية للثقافة والمثقفين، وأن 
نجاحها يعنـــي نضوج الثقافـــة الجادة 
والحقيقيـــة، وإثـــراء الحيـــاة الثقافيـــة 
وتنميـــة الوعـــي المجتمعـــي، لافتا إلى 
أن أكثريـــة المثقفين الســـعوديين مروا 
وعبروا إلى الشـــهرة من خـــلال الأندية 
الأدبيـــة، التـــي لا يقتصر نشـــاطها على 
فعاليـــات ثقافيـــة وإنمـــا يتعـــدى ذلـــك 
إلـــى إصدار الكتـــب للمثقفيـــن وإصدار 
المجلات المتنوعة، في ظل الدعم الكبير 
لـــوزارة الثقافة لهـــذه الأندية التي تعمل 
على تحويلها إلـــى مراكز ثقافية لتفعيل 
دورهـــا وتوســـيع نطاق مشـــاركتها في 

إثراء العمل الأدبي والثقافي.
عـــواض  والروائـــي  الكاتـــب  ورأى 
شاهر العصيمي أن الأندية الأدبية تمثّل 

مرحلة مـــن أزهى المراحل فـــي الحياة 
الثقافيـــة في المملكـــة، وقد أتمت نصف 
قرن من عمرهـــا الحافل بالمنجزات، مع 
مواصلتها لإيجاد حـــراك جديد يتواكب 
مـــع المرحلـــة ومـــع الأجيـــال الحالية 
والمســـتقبلية، إذ إنهـــا تعد مـــن لبنات 
تأســـيس الكيانات الثقافيـــة، إلى جانب 
وجود الأدبـــاء ذوي الخبرة، والشـــباب 
الذين تقودهم الحماسة لصناعة الحراك 
الثقافي، منوها بضرورة الاســـتثمار في 
الثقافـــة من منظـــور اقتصـــادي، لتبقى 
مشـــروعا كبيرا وحضاريا يســـير وفق 

منظومة التطوير التنموي للوطن.
ولفت الكاتب إبراهيم الشمراني إلى 
أن الأندية الأدبية ومـــع الطفرة الرقمية 
والتطـــور التقنـــي بلغت أوج نشـــاطها 
الثقافي والأدبـــي ببرامجها وفعالياتها 
ومجالـــس إدارتهـــا، ومســـايرة حجـــم 
الحركـــة الثقافية الهائلـــة التي تمر بها 
المملكـــة، إلى جانـــب الفعاليـــات التي 
قادتهـــا هـــذه الأنديـــة وكان لهـــا نتاج 
مميز مثل الأمســـيات والمعارض الفنية 
والمنتديـــات  الســـينمائية  والتجـــارب 
الثقافية، التي يستضاف فيها المثقفون 
والمفكرون والكتّـــاب البارزون، والأدباء 
التنـــوع  تعزيـــز  بهـــدف  والفنانـــون، 
والشـــمولية، وتشـــجيع الحـــوار بيـــن 

الثقافات.

وبيّن المفكر والأديب الدكتور معجب 
الزهراني أنّ هذه المؤسســـات الثقافية 
العريقة تعد جزءا لا يتجزأ من مكتسبات 
الوطـــن، إذ كانـــت وما زالت مـــن روافع 
الثقافـــة الجـــادّة، فقد أصـــدرت المئات 
من الكتـــب الأدبية والإبداعية والثقافية، 
والعديد من المجلات الثقافية والمحكمة 
الرائدة، نشـــر فيها كبـــار أدباء ومبدعي 

الوطن والعالم العربي.
بـــدوره اســـتعرض الناقـــد محمـــد 
العبـــاس المراحل التي مرت بها الأندية 
الأدبيـــة في المملكة، مشـــيرا إلى أن من 
خلال هذه المسيرة نما الأدب السعودي 
وازدهر، مـــع مراعاة العمـــق التاريخي 
دورهـــا  لتـــؤدي  العريـــض،  والمنجـــز 
المأمول فـــي خدمـــة الأدب والأدباء في 
شـــتى مناطـــق المملكـــة، لتبقـــى رافدا 
للمشـــهد الثقافي الســـعودي والعربي، 
والعمل الأدبي، وصناعة الجيل الإبداعي 
المثقـــف، مبينـــا أن وجـــود هيئة الأدب 
والنشـــر والترجمة يبنـــي علاقة وطيدة 
بـــالأدب ويســـهم فـــي تطوير المشـــهد 
الثقافي واحتضـــان المثقفين باختلاف 

مستوياتهم.
فيمـــا فصل المتخصّـــص في الأدب 
والنقد الدكتور نايف رشدان، مخرجات 
هـــذه الأندية رافـــدا من روافـــد الثقافة، 
عبـــر تقديم الأدبـــاء والمفكرين والنقاد، 
وصنـــاع القصة والشـــعراء، التي كانت 
ومازالـــت بمثابة منابـــر لهم، ومنصات 
تظهـــر ما لديهم من مخـــزون، ومن أبرز 
ســـمات مراحل مســـيرة الأندية الأدبية 
رسم الخطوط العريضة لمسيرة الثقافة 
فـــي الســـعودية، التـــي قـدمـــت خلالها 
برامـــج ثقافيـــة متنوعـــة، كالملتقيـــات 
الســـنوية، إضافة إلى مشـــاركة المرأة 
بفاعلية كبيـــرة، وخطت بعضها خطوة 
جميلـــة فـــي فتـــح المجـــال للســـينما 

والمسرح مؤخرا.

 تشهد الساحة الثقافية العربية طوفانا 
روائيا وتعددا في الأصوات السردية، من 
هنا تأتي أهمية أعمال الناقد والأكاديمي 
د. مصطفـــى عطيـــة جمعـــة التـــي تعيد 
رســـم ملامح المشـــهد الروائي العربي، 
مـــن خلال رؤيـــة نقدية شـــمولية ترفض 
الانحياز لصنمية الأسماء، وتنحاز بوعي 

للمحتوى الإبداعي المتجدد.
الـــذي  المهـــم،  الحـــوار  هـــذا  فـــي 
أجرتـــه معـــه ”العرب“، يكشـــف أســـتاذ 
الأدب العربـــي والبلاغـــة والنقـــد الأدبي 
والإســـلاميات والحضـــارة، وهـــو أيضا 
قاص وروائي ومســـرحي، عـــن خلفيات 
كتابـــه الجديـــد ”المحكي والحـــكّاء: في 
خارطـــة الروايـــة العربيـــة المعاصرة“، 
ويســـلط الضـــوء على تحـــولات الرواية 
العربيـــة في مختلـــف الأقطـــار، وأهمية 
اســـتحضار التراث السردي، ودور النقد 
الحقيقي في اكتشاف الأصوات الجديدة، 

بعيدا عن المجاملة والشللية الثقافية.

مشهد أدبي وثقافي

في مقدمة كتابـــه ”المحكي والحكّاء: 
في خارطة الروايـــة العربية المعاصرة“، 
ذكر د. مصطفى عطية جمعة أن الهدف هو 
تقديم صورة كليـــة عن اتجاهات الرواية 
العربية المعاصرة. حـــول كيفية تحقيق 
هـــذه الرؤية يقـــول المؤلـــف لـ“العرب“، 
”كان الهـــدف تقديم صـــورة مجملة، كلية، 
عن واقـــع الروايـــة العربيـــة المعاصرة 
وأشـــكالها  وأبنيتهـــا  واتجاهاتهـــا 
ومضامينها، بهـــدف إعطاء القارئ رؤية 
عن خارطة  قدر المســـتطاع –  مكتملـــة – 
حركة الســـرد الروائي في أقطـــار العالم 
العربـــي، مع الجيل الجديد الذي ظهر في 
العقديـــن الأخيرين، وقـــدّم رؤى عن واقع 
الأمة، والتغيرات الاجتماعية والسياسية 

والفكرية التي انتابتها“.

ويضيـــف ”أما عن كيفية تحقيق هذه 
الرؤية الشاملة مع تنوع الأقطار العربية 
واختلاف ســـياقاتها، فإن هذه الدراسات 
النقديـــة كانت حصيلة لقـــراءات عديدة، 
فيما توافـــر للمؤلف من نصوص روائية 
منشـــورة، وغير منشـــورة، بغض النظر 
عن قضية الشـــهرة فهي نسبية وتختلف 
من قُطر إلى قطـــر. وبعبارة أخرى: فإنك 
إذا أردت أن تعـــرف واقـــع الروايـــة في 
أي قطـــر عربـــي، فمـــا عليـــك إلا أن تقرأ 
منتجـــه الروائي، في ضـــوء تكاثر أعداد 
كتّاب الرواية والقصة، ووفرة المنشـــور 
منها، وسنكتشـــف مع القراءة المستمرة 
مدى التنوّع في خارطة الســـرد العربي، 
بتنوع الأقطار، وتنوع البيئات الشعبية 
والطبيعية، ما بين ريف ومدينة، وبادية 

وحضر، وبحر وبر“.
للنصوص  اختيـــاره  طريقـــة  وعـــن 
الروائية التـــي تناولها في الكتاب يقول 
جمعة ”لقـــد تم اختيار هـــذه النصوص 
الروائية في الكتاب مـــن خلال القراءات 
الطويلـــة للمؤلـــف في المنتـــج الروائي 
العربـــي، وهنـــا أؤكـــد علـــى أهميـــة أن 
يكـــون الناقـــد قارئا متابعا مـــن الدرجة 
الأولـــى، لواقـــع الســـرد العربـــي، ومـــا 
يفيض به من إبـــداع ورؤى. وقد التزمت 
الدراســـات النقديـــة فـــي الكتـــاب بأطر 
ومحـــاور في قراءتها لكل رواية، تشـــمل 
عالمهـــا الروائـــي، وبنيتهـــا الســـردية، 
اللغويـــة،  وأســـاليبها  وشـــخصياتها، 
والرســـائل المبثوثة في متنهـــا، والتي 
ســـتكون علـــى صلـــة حتميـــة بمـــا هو 
تتشـــابك  العروبـــة  فأقطـــار  خارجهـــا. 

أســـبابها،  اختلفـــت  وإن  الهمـــوم  فـــي 
وتتلاقى فـــي الآمال وإن تعددت روافدها 

وأحلامها“.
ويبيـــن أن غالبيـــة الروايـــات التي 
تطرق إليهـــا هي روايات منشـــورة، أما 
الروايـــات غير المنشـــورة، فهي عُرِضت 
علـــى المؤلـــف ضمـــن تحكيم عـــدد من 
الجوائز العربية الدولية، فتم اســـتثمار 
الفرصـــة من أجل الوقوف على اتجاهات 

الرواية العربية بشكل عام.
فـــي ضـــوء تنـــوع الروايـــات التـــي 
تناولها، نســـأل الناقد هل يرى أن هناك 
هويـــة ســـردية عربيـــة موحـــدة، أم أن 
الاختلافـــات بيـــن الأقطار تفـــوق أوجه 
التشـــابه؟ ليجيبنـــا ”لقـــد تناولت تميز 
الهوية الســـردية العربية بشـــكل مفصل 
في كتابـــي ’الروايـــة العربيـــة والهوية 
والقضايـــا الإنســـانية: إشـــكالية الريف 
والمدينة نموذجـــا‘، الصادر العام 2024، 
حيث ذكرت أن الروايـــة العربية نجحت 
فـــي التميز في خارطة الســـرد العالمية، 
وهـــذا التميز يحمـــل في طياتـــه تنوعا 
فـــي البيئات العربية: الريـــف والمدينة، 
الباديـــة والجبـــال والحضـــر، المثقـــف 
والعامـــي، ولا بـــد مـــن وجود دراســـات 
تنظـــر برؤيـــة كلية، وليســـت جزئية لما 
يميز خارطة السرد العربية، ومن ثم يتم 

وضعها ضمن حركة الرواية العالمية“.
ويشير إلى أن كتابه يهدف إلى تجاوز 
قضية الشـــهرة النســـبية، وتلـــك قضية 
مهمة للغايـــة، فكم من الأصوات الروائية 
المغمـــورة، لا تجـــد مـــن يكتـــب عنهـــا، 
ويتنـــاول إبداعهـــا، وكم مـــن الروائيين 
الذين نالوا شـــهرة، هي في الواقع شهرة 
زائفة، تقوم على روايات بسيطة، غرائبية 
في أحداثهـــا، أو أدب الرعب، أو الإمعان 
فـــي الجنس، وما شـــابه، كتبها روائيون 
مســـتهدفين الشـــهرة، وكانت نصوصهم 

ضعيفة المستوى.
ويتابع ”لا شك أن التحدي كان كبيرا، 
لأن الفـــرز قائـــم على التميـــز النوعي، لا 
الشـــهرة، والنظر إلى الكيف لا الكم، ومن 
هنا كان الاختيـــار. أود القول: إن الكتاب 
اشـــتمل على عدد مـــن الروايات ضعيفة 
المســـتوى نســـبيا، لأنهـــا وإن اختلفنا 
معهـــا، ولكـــن تظل جـــزءا من المشـــهد 
الروائي العربـــي، وبعبـــارة أخرى: كان 
الهدف تقديم المشـــهد الســـردي العربي 
بكافة أبعاده، مع الانتصار للجودة، وعدم 
غمط الروايات الضعيفة، ولكن لم نتناول 
أي رواية رديئة في فنيتها، أو خارجة أو 
متهافتـــة في مضمونها، بل البوصلة هي 

القيمة والإبداع“.
يشــــير الكتاب إلى تحطيم ”صنمية“ 
بعض الأســــماء الروائية الشهيرة. تسأل 
”العــــرب“ جمعة كيف يــــرى دور النقد في 
إعادة تقييم الأصــــوات الروائية الجديدة 
مقابل الأســــماء المكرســــة؟ ليقول ”فكرة 
الصنمية في الأدب، تعني تكريس الواقع 
الثقافي لأســــماء بعينها، ولا يرى غيرها، 
وكأن الإبــــداع انحصر في جيل بعينه، بل 
في أســــماء معينة في هــــذا الجيل، وتلك 
طامــــة كبرى، لأنهــــا أدّت إلى إماتة أجيال 

تالية“.
ويستشـــهد علـــى ظاهـــرة الصنمية 
بالروائييـــن الذيـــن ظهـــروا فـــي جيـــل 
الأربعينـــات إلى الســـتينات فـــي مصر، 
الثقافـــي،  المشـــهد  علـــى  وســـيطروا 
والإعلامـــي، والدراســـات الأكاديمية، أما 
الأجيال التالية من الثمانينات إلى يومنا.

الرواية والتراث

تســـأل ”العـــرب“ جمعـــة كيـــف يرى 
في  و”الحـــكّاء“  العلاقة بيـــن ”المحكي“ 
الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة؟ ليجيبنا 
”عنـــوان الكتاب هـــو المحكـــي والحكاء 
فـــي الروايـــة العربيـــة، والمحكـــي هـــو 
المتن المســـرود، أمـــا الحـــكّاء فهو راو 
معلوم، وما الحكّاء الروائي في نصوصه 
الحكائية إلا وريث للراوي العربي القديم، 
الـــذي كان يحمـــل في قلبه مـــا حفظه من 
حكايات ألف ليلة وليلة، والسير الشعبية 
وكبـــار  والمســـلمين  العـــرب  وأبطـــال 
شـــعرائهم،  وقصائد  وفتوحاتهم  قادتهم 
وأيضا يقص حكايات العشـــق والعشاق، 

والمواقـــف القصصيـــة. يـــروي متونها 
النثرية، وينشد أشعارها“.

ويضيـــف ”يتمثل الفرق بين الروائي 
العربـــي الآن، والحكاء العربي القديم في 
اختلاف مضمون الحكي، فالأول الروائي 
يحكي عن واقع عاشـــه، وإن اســـتحضر 
التاريخ والمرويات الشـــعبية المتوارثة، 
والثانـــي الحكاّء يـــروي التاريخ، وعينه 
على الواقع المعيش، فيحكي لســـامعيه 

العـــرب  تاريـــخ  مـــن  بعضـــا 
نفوســـهم  ويشـــبع  وبطولاتهم، 
عزيمة وحماسة، وهم يتفاعلون 
مع أبطال العرب، الذين خاضوا 
البحـــار والغمـــار.  فكلاهما ـ 
الروائي والحـــكاء ـ يتلاقيان 
في الواقع: واقع القارئ الآن، 
والسامع قديما، وواقع الآلام 
المتعة  وواقـــع  والأحـــلام، 

والتسلية“.
يواصـــل جمعة ”الأرض 

لأن  بالحكائين‘،  ’حبلى  العربية 
الحكي مرتبط بوجود الإنسان، 
أيـــا كان، وفـــي مختلف مدارج 
الحضارة، والإنســـان العربي 
حـــكاء بطبعه، وقد ذكرت ذلك 

فـــي كتابـــي ’الســـرد في 
الصادر  العربـــي‘،  التـــراث 
مقولـــة  أمـــا   ،2023 العـــام 
فلا  العـــرب  ديوان  الشـــعر 

تعني أننا أمة شـــعر فقط، بل إن 
السرد قاسم مشترك بين الشعر 
والنثـــر، وما أكثر الســـرديات 
التـــي حملها تراثنـــا العربي، 
بـــدءا مـــن أيـــام العـــرب في 
الجاهلية، مـــرورا بالمقامات 
وانتهاء  الشـــعبية،  والسير 
البخلاء  مثل  الســـرد  بكتب 
للجاحظ، والفرج بعد الشدة 

للتنوخي“.
وعن رؤيته لتأثير التـــراث الحكائي 
العربـــي (مثل ألف ليلة وليلة أو الســـير 
الشـــعبية) على الأســـاليب الســـردية في 
الرواية العربيـــة المعاصرة، يقول الناقد 
”من ســـمات الرواية العربيـــة المعاصرة 
انفتاحهـــا الواعي على التراث الســـردي 
العربـــي، المتمثل في الســـير الشـــعبية 
وألف ليلـــة وليلة، فيما يســـمى توظيف 
التراث ســـرديا، وهي تقنيـــة تحتاج إلى 
مهـــارة كبيرة مـــن الأديـــب، فالروائيون 
الشـــباب غير واعين بســـبل استحضار 
مـــن  الهـــدف  وأن  وتوظيفـــه،  التـــراث 
توظيفه هو تســـليط الضـــوء على قضية 
معاصرة، وتندرج في الأمر ذاته الروايات 
التاريخية، التي تتناول أحداثا تاريخية 
بعينهـــا، وشـــخصيات تاريخيـــة، وهنا 
نشـــدد على أهمية قراءة التاريخ بشـــكل 
واع، وأن الأمة في حاجة إلى حقب القوة 
في تاريخ الأمـــة، وليس كما يفعل بعض 
الروائييـــن بكتابـــة روايـــات ذات منحى 
تاريخـــي، ولكنهـــا تمتلـــئ بالمحرمـــات 
وكتابـــة  التحـــرر،  بدعـــوى  والشـــذوذ، 

الجسد“.

أما عـــن طريقة تحقيقه للتـــوازن بين 
الموضوعية النقدية والذائقة الشـــخصية 
فـــي تقييـــم الروايـــات، فيقول ”بالنســـبة 
لإشكالية الموضوعية والذائقة الشخصية 
فـــي التقييم النقدي فهـــي لا تمثل صعوبة 
بالنســـبة إلى الناقد الأكاديمي المحترف، 
لأنه يســـتند إلـــى معايير وفق مـــا ذكرنا، 
وقبلها ذائقته، أو بالأدق حاســـته النقدية، 
التي تميـــز بيـــن الجيد والـــرديء، وبين 
واللاإضافة،  الإبداعيـــة  الإضافـــة 
أهمية  علـــى  نشـــدد  وهنـــا 
تنمية الحاســـة النقدية، من 
خلال القراءة المستمرة، وما 
أسماه نقادنا العرب القدامى 
الخبـــرة  ويعنـــي  ’الدربـــة‘ 

النصية والإبداعية“.
يتحـــدث جمعـــة لـ”العرب“ 
عن أبـــرز الاتجاهـــات الجديدة 
الروايـــة  فـــي  لاحظهـــا  التـــي 
مقارنة  المعاصـــرة  العربية 
الســـابقة،  بالأجيـــال 
يقـــول ”إذا نظرنـــا إلى 
أبـــرز الاتجاهـــات الجديـــدة 
الملحوظة في الرواية العربية 
المعاصـــرة مقارنـــة بالأجيال 
الســـابقة، فهي بعبارة موجزة 
عبّرت عـــن هموم أبنـــاء الوطن 
الحاليـــة، وما يكتنـــف الأمة من 
فمشـــكلات  راهنة.  تحديـــات 
الجديد  الروائـــي  الجيل 
تختلف عن الأجيال السابقة، 
التـــي عانت من الاســـتعمار، 
والتراجـــع الحضـــاري، أمـــا 
الجيـــل الجديـــد فهـــو يعاني 
والاســـتبداد  التهميش  مـــن 
فـــي بعـــض الأقطـــار، وتراجع 
التنميـــة، بجانـــب قضايـــا 

الفساد والتفسخ المجتمعي”.
المشترك  القاسم  ”إن  ويتابع 
فـــي الروايـــات العربيـــة – وإن اختلفـــت 
أنهـــا مصوغـــة بلغـــة عربية  أقطارهـــا – 
فصيحة فـــي متنها، وإن وُجِـــدت العامية 
في حوارها، وغالبية الروائيين سعوا إلى 
الاستفادة من التجديد في تقنيات الكتابة 
السردية، مثل تعدد الأصوات، والضمائر، 
وتنـــوع البنى الزمنية بين ماض وحاضر، 
والبنية المقطعية، وسرد السيرة الذاتية“.
وفي ضوء تناولـــه لروايات من أقطار 
عن أبرز القضايا  متعددة، تسأله ”العرب“ 
الاجتماعيـــة أو الثقافية التي تتشـــاركها 
هذه الأعمال، ليقـــول ”كانت أبرز القضايا 
الاجتماعية في الروايات العربية اشـــتداد 
الفقـــر، ويتجلى في أحزمة الفقر المحيطة 
بالمـــدن، وتعاظـــم القطط الســـمان، وهم 
الأثريـــاء الجـــدد، الذيـــن صعـــدوا نتيجة 
الرأســـمالية،  الاقتصاديـــة  السياســـات 
وارتباطها بالسلطة. أما القضايا الثقافية 
فتتركـــز علـــى مواجهة التطـــرف الديني، 
وتناول أزمة الدولـــة العربية بعد التحرر 
من الاســـتعمار، وهجرة أهـــل الريف إلى 
المدينة، وتمزق الـــذات العربية، ومعاناة 

الشعب الفلسطيني“.

يشــــــهد الأدب العربي طفرة ملحوظة في إصدار الروايات، ولكن هذا الكم 
ــــــة تمكننا من عملية الفرز  الكبير مــــــن الكتب الروائية لم تواكبه حركة نقدي
ــــــر، وهذا ما يحاوله بعض النقــــــاد ولو بمجهودات فردية على غرار  والتطوي
الناقد والأكاديمي المصري د. مصطفى عطية جمعة. ”العرب“ كان لها معه 

هذا الحوار حول مشروعه النقدي وأبرز رؤاه.

الصنمية طامة كبرى تصيب الأدب

وتقتل الأجيال اللاحقة
د. مصطفى عطية جمعة: الرواية العربية تتجاوز وهم الشهرة

الأندية الأدبية السعودية

تحتفي بنصف قرن

من الإنجازات الثقافية

الأرض العربية حبلى بالحكائين

الأندية الأدبية محرك رئيسي للثقافة السعودية
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الأندية الأدبية أدت دورا 

رائدا بصفتها منابر للحوار 

الثقافي ورعاية الكتاب 

والشعراء والمثقفين 

وحاضنة للفكر والإبداع



 الجزائــر - اللون يتكلــــم جميع اللغات، 
فالألــــوان لغــــة عالميــــة يفهمهــــا الجميع، 
بغــــض النظر عن لغتهم الأم وعن ثقافتهم 
وحضارتهم، والألــــوان لها دلالات ورموز 
عالميــــة مشــــتركة، ويمكــــن للنــــاس مــــن 
مختلــــف الثقافــــات واللغــــات أن يفهموا 
معانيها ويفهموا مــــا تعبر عنه. وذلك ما 
يؤكده معرض تشــــكيلي ثنائي منعقد في 

العاصمة الجزائرية.
ويعرض الفنانان التشــــكيليّان، كمال 
بلطرش، وزوجته الروسية ماريا إلتسوفا، 
بغاليري محمد راســــم بالجزائر العاصمة 
مجموعــــة مــــن أعمالهما المســــتوحاة من 
الطبيعــــة والمعمــــار فــــي الجزائــــر، تحت 
عنوان ”اللّــــون يتحدّث جميــــع اللُّغات“، 

ويستمر إلى 19 يوليو الجاري.
ويضــــمُّ المعرض مزيجــــا متكاملا من 
الأعمــــال الفنيّــــة التــــي تنهل مــــن جمال 
الطبيعــــة الجزائرية، وتســــجّل بعض ما 
تكتنــــزه المدن القديمــــة من معالــــم يعود 

تشييدها إلى آلاف السنين الماضية.
وأكّد الفنان التشكيلي، كمال بلطرش، 
وهـــو أيضـــا مصمّـــم ســـينوغرافيا، أنّه 
حاول الإشـــادة بالمخرج، جمال بن دوش، 
الذي توفي عام 2022، من خلال 19 رســـمًا 
أنجزهـــا بالقلـــم الرصـــاص، بالأبيـــض 
والأســـود، بعـــد التجربـــة التـــي جمعته 
به خـــلال التعاون معه فـــي إنجاز فيلمه 

”أرزقي الإنساني.“
كما يضـــمُّ المعـــرض لوحـــات مائيّة 
مســـتوحاة من أبواب منازل حيّ القصبة 

العتيق بأعالـــي الجزائر العاصمة؛ وهي 
عناصر أساســـيّة في العمـــارة التقليدية 
تعكس تاريخ وثقافة المنطقة، مع تكييفها 
المنزليـــة،  الاحتياجـــات  لتلبيـــة  أيضًـــا 
وتتميّـــز التراكيـــب بثراء لونـــي يعكس 
البُعد المتوســـطي للجزائـــر، حيث يطغى 

عليها اللون الأزرق، والبني، والأصفر.
وتتميّـــز الألوان بدقتهـــا التي تُوحي 
بدخـــول الضـــوء وغالبًا مـــا تُصنع تلك 
الأبواب من الخشـــب المصمت، وتُزخرف 
بألـــواح خشـــبيّة منحوتـــة أو بنقـــوش 
زخرفية، وبعض أبـــواب المداخل مُجهّزة 
بشباك يسمح بتهوية الطوابق السفلية، 
ويوفر درجة من الحماية والخصوصيّة، 
وصُممـــت لتكون متينـــة وزخرفية في آن 

واحد، ممّا يضمن لها الأمان.
إلتســـوفا،  ماريـــا  الفنانـــة،  وتُقـــدم 
في هـــذا المعـــرض، لوحتين قماشـــيتين 
مستوحاتين من الفنّ التجريدي، وتتميّز 
تراكيـــب أعمال الفنانة بمزيج من الألوان 
الدافئة والباردة مع لمســـات فنيّة دقيقة، 
وأشكال هندسية نادرة وبسيطة، كما أن 
بعض الألوان مُقدّمة في أشرطة متجاورة 

أو متراكبة.
 وفـــي مجموعتها التـــي تضمُّ حوالي 
عشـــر لوحات قماشـــيّة تتنـــاول مصايد 
الأســـماك في الجزائـــر العاصمـــة، تُقدّم 
الفنانـــة هندســـة الموقع بلمســـات لونيّة 
يطغى عليها اللّـــون الأزرق، أمّا تركيبها 
على ســـاحل بجاية، فيتميّز بألوان داكنة 

نوعًا ما، ويعكس واقع المكان.

يُشـــار إلـــى أنّ الفنانـــة التشـــكيليّة 
الروسيّة ماريا إلتسوفا، تلقّت تعليمًا في 
الفنون التشـــكيليّة بسوريكوف بموسكو 
جها العديد  (روســـيا)، ونظّمت منـــذ تخرُّ
من المعـــارض بـــين الجزائر وموســـكو، 
أبرزُها معرضٌ بموســـكو بعنوان ”قصبة 
بعنـــوان  ومعـــرضٌ   ،(1987) الجزائـــر“ 
”الســـعادة للجميع“ (1993)، وشاركت في 
معرض جماعيّ في تركيا (2021)، إضافة 

إلى معرض ثنائي بفرنسا (2023).

وتقوم فلســـفة هذه الفنانة الروسية 
علـــى إعـــادة توثيـــق جماليـــات المناظر 
الطبيعيّـــة، والتراثيّـــة، عبـــر اللّعب على 
وتـــر الألوان الجذّابة، واللّمســـات الفنيّة 
الدقيقـــة، لتكـــون اللّوحة ترجمـــة أمينة 
ـــل التي تنتقل  للحظات الإعجاب، والتأمُّ
من العين، وتجسّـــدُها الأنامـــل في أبهى 

صورة.
وتتميّـــز أعمـــال الفنانـــة الروســـية 
في ترجمـــة التـــراث الجزائـــري، بالمزج 
بين مختلـــف المدارس الفنيّة التشـــكيليّة 

الواقعيـــة،  غـــرار  علـــى  العالميـــة، 
تشـــتغل  إذ  والتجريدية،  والتصويريـــة، 
هـــذه الفنانة، رفقة زوجها، على مواضيع 
رها الشديد  تراثيّة متنوّعة، تؤكّد مدى تأثُّ

بالموروث الثقافي الجزائري،
خرّيـــج  بلطـــرش،  كمـــال  والفنـــان 
أكاديميـــة الفنـــون بالعاصمة الروســـية 
موســـكو، وقـــد شـــارك فـــي العديـــد من 
المعارض الفردية والجماعية في الجزائر، 

وأيضًا في روسيا، وتركيا، وبريطانيا.
التـــي  الأعمـــال  جماليّـــة  وتتجلّـــى 
استلهمها الفنانان من البيئة الصحراوية 
الجزائرية في الرؤية الواقعية والمجازية 
فـــي تركيبات الصحراء من خلال امرأتين 
مـــن الطـــوارق تعزفان على آلـــة الإمزاد؛ 
وهي آلة موسيقيّة وترية تُعدّ رمزًا لثقافة 
الطوارق، وهي مقدّسة ومرتبطة ارتباطًا 

وثيقًا بحياتهم.
، بلطرش، في  ويؤكّد الفنان التشكيليُّ
شرح أسباب استعمال آلة الإمزاد في عدد 
ا، يقتصرُ  مـــن أعمالهما، بالقـــول ”تقليديًّ
عزف الإمزاد على نســـاء الطوارق، وهي 
آلة وتريـــة تُصدر صوتًا رقيقًـــا غالبًا ما 
يرتبط بمشاعر الحزن، والحنين، والفرح.
من جهة أخـــرى، تُقـــدّم أعمال هذين 
الفنانين مدينة غرداية (جنوب الجزائر)، 
بألوان دافئة، مع مراعاة العمارة المحلية، 
ويهيمن علـــى قمّتها مســـجد ذو مئذنة، 
وحـــول هذا الموقع المقدس للمدينة، بُنيت 
منازل مرتبة في دوائر متّحدة المركز حتى 

السور، وكلُّ منزل يُشكل خليّة مكعّبة.

 فـــي العام الماضي صـــرح أخصائيون 
في علـــم الكيمياء من جامعة أمســـتردام 
في هولندا أنهم اكتشـــفوا أصباغا سامة 
اســـتخدمها الفنان الهولنـــدي رامبرانت 
لوحتـــه  فـــي  رايـــن (1669-1606)  فايـــن 
التي رسمها عام  الشهيرة ”دورية الليل“ 
1642، وذلك باســـتخدام الأشعة السينية 
والتحليـــل الطيفي المجهـــري، وتوصلوا 
إلى أن اللـــون الذهبي البراق في اللوحة 
مـــا هـــو إلا خليـــط صناعي مـــن الأصفر 
الرصاصـــي الممزوج بالزئبـــق والكبريت 
لإنشـــاء طـــلاء برتقالـــي، كما اكتشـــفوا 
اســـتخدامه فـــي بعض الظـــلال الحمراء 
مادة الزرنيـــخ الأحمر وهي مادة لا يمكن 
الحصول عليها إلا من التعديل الصناعي.

ويعتقد الفريـــق العلمي الذي أجرى 
البحـــث أن رامبرانـــت قد اشـــترى هذه 
الأصبـــاغ ولم يقـــم بتصنيعها بنفســـه 
لأن هـــذه المواد الســـامة كانت موجودة 
فـــي أوروبـــا في القرن الســـابع عشـــر، 
حين رســـم رامبرانت لوحتـــه هذه التي 
أطلقت شهرته وخلدت اسمه كأحد أعظم 
رسامي عصر الباروك أو العصر الذهبي 
للفن في أوروبا، ولوحـــة ”دورية الليل“ 
هـــي عبارة عـــن تصوير لفرقـــة المنطقة 
الثانية العسكرية التي يتزعمها النقيب 
فرانس كوك والمسؤولة عن حماية أحياء 

مدينة أمستردام ليلا.

اللوحة السر

رسم رامبرانت هذه اللوحة بناء على 
طلب النقيـــب كوك الذي أوكلت إليه هذه 
المهمة عـــام 1639 أي بعد عام من انتقاله 
إلى مدينة أمســـتردام والاســـتقرار فيها 
وكذلـــك كي تقوم الفرقـــة بعرض اللوحة 
فـــي مقرها الرســـمي كتـــذكار، ولم ينته 

رامبرانت منها إلا في عام 1642.
يظهـــر فـــي اللوحة النقيـــب فرانس 
كوك الـــذي يقـــف علـــى رأس فرقته في 

أحـــد أحيـــاء المدينة ليلا، ويشـــير بيده 
إلى شـــيء يحصل أمامه غيـــر مرئي لنا 
وكأنه يســـأل أحدهم ”مـــا الذي يحصل 
هنـــا؟“ إلى جانبه يقف مســـاعده الملازم 
وليام رويتنبرغ وخلفهما الجنود الذين 
بـــدأوا بتجهيز أســـلحتهم المتنوعة من 
بنـــادق ورماح للقيام بعمـــل ما بانتظار 
قائـــد  مـــن  التحـــرك  أمـــر  يأخـــذوا  أن 
الفرقة أو مســـاعده للتحـــرك في الوقت 
المناســـب. خلـــف النقيب جهة اليســـار 
تقف امرأة علقـــت على خصرها دجاجة 
نافقـــة وبجانبها محـــارب يرتدي خوذة 
حديدية عليها شـــريط مـــن ورق الحبق 

الأخضر.
توحـــي الأجـــواء فـــي اللوحـــة بأن 
احتفـــالا مـــا أو كرنفـــالا كان يحدث في 
المدينـــة حيـــث يوجد قـــارع طبول يمين 
اللوحـــة، وفجأة على مـــا يبدو قد حدث 
أمـــر ما في هذا الحي الـــذي تتمركز فيه 
الفرقـــة، الأمر الذي دعا النقيب كوك لأمر 
جنوده بالاســـتعداد بينما يستفسر من 

أحدهم عن الموضوع. 
ارتدى كوك ملابس سوداء ووشاحا 
أحمـــر عكـــس مســـاعده المـــلازم وليام 
الـــذي ارتـــدى ملابس ذهبية ووشـــاحا 
أبيـــض كألـــوان الملابس التـــي ترتديها 
المرأة الوحيدة فـــي اللوحة والتي تعلق 

الدجاجة الميتة على خصرها.
التعبيريـــة  للقـــوة  وبالإضافـــة 
والدراميـــة التـــي تتمتـــع بهـــا وجـــوه 
شـــخصيات التي أعطتها هذه الحيوية، 
فتوزيـــع الضـــوء جاء مميـــزا حيث أنه 
يأتـــي من الأعلى من جهة اليســـار وغير 
معروف مصدره وهذا الشـــيء أحد نقاط 
قـــوة هذه اللوحة حيـــث تتوزع الإضاءة 
على الشـــخصيات، وهناك شـــخصيتان 
همـــا اللتـــان ينيرهما الضـــوء بالكامل 
وألوان ملابســـهما ســـاعدت في حدوث 
ذلك، وهما الملازم والمرأة، حيث يظهران 

مشعان كالذهب.
هـــذا أحـــد أســـرار هـــذه اللوحـــة، 
وكأن رامبرانـــت كان يتعمـــد أن يظهـــر 
هـــذا الإشـــعاع، أما باقي الشـــخصيات 
فالضوء يصيب وجهها أو بعض أجزاء 
من جســـدها والباقـــي ظـــلال، ويرتبط 
اللـــون الذهبـــي بالنصر وتبـــدو المرأة 
أشـــبه بالمـــلاك أكثر مـــن كونهـــا امرأة 
عادية وخصوصا أنهـــا تحمل القربينة 
(مخالب الدجاجـــة الميتة) على خصرها 
ويمثـــل المســـدس وراء الدجاجـــة نبات 
النفـــل، وتحمـــل المـــرأة في يدهـــا كأس 
الفرقـــة وكل تلـــك العلامـــات إشـــارات 
على نصـــر الفرقـــة العســـكرية وقوتها 
وخصوصـــا أن الدجاجـــة النافقة تمثل 

الخصـــم المهزوم وكأن رامبرانت أراد أن 
يوصل رسالة عن قوة الجيش الهولندي 

من هذه اللوحة.
ولـــم تـــرض اللوحـــة النقيـــب كوك 
بـــل  شـــاهدوها  أن  بعـــد  وعســـاكره 
أثارت استياءهم واعتبروا أن رامبرانت 
لا يستحق المبلغ المالي الكبير الذي دفعه 
كل واحد منهم، وذلـــك لأنهم لم يتعرفوا 
على ملامح وجوههم جيـــدا في اللوحة 
معتبرين أن الرسام تقصد إيضاح ملامح 
النقيب كوك ومســـاعده الملازم كنوع من 
التملق لهما، مقابـــل إهمال تفاصيل أو 
الملامـــح الحقيقية لجنـــود الفرقة، الأمر 
الـــذي أزعجهم كثيرا وراحوا يشـــهرون 
بالرســـام فـــي أوســـاط نخـــب المجتمع 
ونبلائه قصدا فبدأ الناس بالإحجام عن 

رامبرانت وعدم طلبه لرسمهم.

امتعاض ورفض

أثرت هـــذه الحادثة علـــى رامبرانت 
كثيرا مـــن الناحية الماديـــة، لذلك حاول 
جاهـــدا تبريـــر قصـــده من هـــذه الفعلة 
وللفرقـــة  النبيلـــة  وللأوســـاط  للنـــاس 
نفسها، وتوضيح أنه لم يكن يقصد ذلك 
وأن الـــذي حصـــل كان لضـــرورات فنية 
لكـــن حججه لم تقنعهـــم وخصوصا أنه 
في لوحته ”درس التشـــريح مع الدكتور 
تولب“ عام 1632 أظهر الوجه بدقة كبيرة 
للدكتور تولب وللأطباء الجراحين الذين 
تواجـــدوا في غرفة التشـــريح في مبنى 
نقابـــة الجراحين التـــي كان يترأســـها 

تولب.
وفي تلك اللوحة، تعرف كل شـــخص 
من الأطباء على نفســـه عكس أفراد فرقة 
النقيـــب كـــوك الذيـــن لم يتعرفـــوا على 
أنفســـهم في لوحة ”دوريـــة الليل“ التي 
رســـمها بعد عقد كامل من رسمه للوحة 

”درس التشريح مع الدكتور تولب.“
ومـــا عمق المشـــكلة أن هـــذه الفرقة 
كانـــت محـــط تقديـــر كبير من الشـــعب 
لمهامها في حماية أحياء أمستردام لذلك 
اعتبـــر الناس أن رامبرانت أســـاء إليها 

بتصرفه الأرعن هذا.
لقـــد كان عقد الثلاثينـــات من القرن 
الســـابع عشـــر عقـــدا ذهبيا بالنســـبة 
لرامبرانـــت، ففيـــه أنجـــز أهـــم لوحاته 
والتي بـــدأت مع ”درس التشـــريح“ عام 
1632 ثـــم بعدهـــا بعـــام ”العاصفة على 
مـــن  والمأخـــوذة   1633 الجليـــل“  بحـــر 
الكتـــاب المقدس الإنجيـــل، والتي تظهر 
تلاميذ المســـيح في المركب وســـط البحر 
يواجهون العاصفة الهوجاء ويحاولون 
التشبث بالمركب والنزول منه إلى مركب 

آخر قبل أن يغرق.
بعدها رســـم لوحـــة ”الابـــن الضال 
فـــي الحانـــة“ عـــام 1635 وهـــي أيضـــا 
لوحـــة مأخـــوذة من قصة الابـــن الضال 
التـــي رواها المســـيح للجمـــوع، ويظهر 
فـــي اللوحـــة الابـــن وهـــو يلهـــو مـــع 

إحـــدى النســـاء فـــي الحانـــة، ليتبعها 
رامبرانت بعد عقود بلوحة عن الموضوع 
نفســـه وهي ”عودة الابـــن الضال“ 1669 
العام الذي توفي بـــه ويظهر فيها الابن 
بحالـــة مزريـــة وهـــو راكع عنـــد قدمي 
والده الشيخ الجليل نادما يطلب العفو، 
بينمـــا أبـــوه يربـــت على كتفـــه بعطف 

ومحبة.

حياتـــه  خـــلال  رامبرانـــت  رســـم 
العشرات من اللوحات، كانت من أشهرها 
”العـــروس اليهوديـــة“ عـــام 1665، وهي 
لوحـــة تصور رجلا يداعـــب ثدي زوجتهُ 
مـــن فـــوق ملابســـها بغية الاســـتعداد 
للعلاقة الحميمـــة بينهما، كما اشـــتهر 
رامبرانت برســـم عشـــرات البورتريهات 
الشخصية لنفسه عكس باقي الرسامين. 
وقـــد تأثر في فنـــه برســـومات الفنانين 
الإيطاليـــين مثل فاجيـــو وبيتر روبنس 
وكان أحـــد نجـــوم عصر البـــاروك الذي 
بدأ في أوروبا من القرن الســـادس عشر 

واستمر حتى القرن الثامن عشر.

{دورية الليل} لرامبرانت تحفة عصر الباروك الذهبية
لوحة رسمها الفنان الهولندي بأصباغ سامة

لم تكن ”دورية الليل“ لوحة عادية في مسيرة الرسام رامبرانت فان راين ولا 
في تاريخ الفن التشكيلي، بل يرى البعض أنها أعادت تعريف فن البورتريه 
الجماعي، وظلت شــــــاهدة على براعة الفنان في استخدام التكوين والضوء 

والظل، وكانت نقطة تحوّل في تاريخ التصوير الأوروبي.
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لوحة مهمة في مسيرة رامبرانت

{عودة الابن الضال} آخر أعمال الرسام

مزيج متكامل من الأعمال 

ة التي تنهل من جمال 
ّ
الفني

ل 
ّ
الطبيعة الجزائرية، وتسج

بعض ما تكتنزه المدن 

القديمة

تصوير لفرقة المنطقة 

الثانية العسكرية التي 

يتزعمها النقيب فرانس 

كوك والمسؤولة عن حماية 

أحياء مدينة أمستردام ليلا

رامبرانت رسم خلال حياته 

عشرات اللوحات كانت 

من أشهرها {العروس 

اليهودية} عام 1665، كما 

اشتهر برسم نفسه

{اللون يتحدث جميع اللغات} في لوحات كمال بلطرش وماريا إلتسوفا

تأثر واضح بتاريخ الجزائر

إلياس حموي
كاتب سوري



 القاهرة - أثارت واقعة تعرض ســــيدة 
مصريــــة لخديعة على يــــد زوجها ومأذون 
مزيف جدلا أسريا واسعا، بعد أن اكتشفت 
اســــتعانة الزوج بمأذون محتال لإبرام عقد 
الــــزواج، مع أنــــه لا يحمل صفــــة قانونية، 
وغير معترف به لدى المؤسسات الحكومية، 
ثــــم تفاجأت بحقيقة ما حدث بعد أن حملت 

من الزوج وأوشكت على الإنجاب.
نفســــية  لصدمــــة  الزوجــــة  تعرضــــت 
شــــديدة، لأن شــــريكها رفــــض الاعتــــراف 
بالــــزواج، وأبلغها بعــــدم توثيق عقده وما 
يترتب عليه من اســــتحالة تســــجيل الطفل 
باسم الأب، ليصبح مجهول النسب، خاصة 
وأن الزوجة لا تزال في نظر الحكومة عزباء 
ولــــم تتــــزوج، باعتبــــار أن المــــأذون مزيف 
وليس من حقه توثيق العقد بشكل رسمي.

وعكست تفاصيل الواقعة إلى أي درجة 
يقود الصمت على المأذونين المحتالين إلى 
حـــدوث أزمات نســـب لدى بعض الأســـر، 
وســـط عجز عـــن التدخل رســـميا للحفاظ 
على حقوق زوجات تعرضن لمواقف صعبة 
مـــن هذا النوع، وتجنيب النســـاء الدخول 
فـــي دوامة معقدة وصلت حد إنكار نســـب 
الأبنـــاء فـــي ظل رفـــض رجـــال الاعتراف 

بالزواج.
وتثار أزمة المـــأذون المحتال في مصر 
كل فتـــرة، وســـط تســـاؤلات عديـــدة حول 
أســـباب عدم التدخل بشكل صارم وحاسم 
من جانب المؤسسات الرسمية، لوضع حد 
لتلك الظاهرة التـــي عمقت أزمات الزواج، 
وأصبحت تهدد اســـتقرار الحياة الأسرية 
أمام ضعف الرقابة على المنخرطين في تلك 

المهنة، ما سمح بتسلل بعض الدخلاء.
والشـــعبية  القروية  الأوســـاط  وتمثل 
والمناطـــق الواقعـــة على أطـــراف الأقاليم 
للمأذونـــين  انتشـــار  نقطـــة  الحضريـــة 
المحتالـــين في مصـــر، بحكم أنهـــا بيئات 
لا يتشـــدد فيهـــا المـــأذون للحصـــول على 
مستحقات مالية مرتفعة نظير إبرام عقود 
الزواج، ولا يطلـــب ما يثبت وصول الفتاة 
إلى ســـن قانونية (18 عاما)، وتلجأ أســـر 

إليه لإضفاء شرعية على الزواج.
مؤخرا  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وضبطـــت 
معلما فـــي محافظة الفيـــوم، جنوب غرب 

القاهرة، بعد أن انتحل صفة مأذون شرعي 
وتســـبب فـــي عدة أزمـــات زوجيـــة، حيث 
اكتشفت المؤسسات المعنية بشؤون الطفل 
والمـــرأة أنه قام بتزويـــج مئتي فتاة قاصر 
وأنجـــبن أطفالا بـــأوراق زواج مزورة ولم 

تستطع الفتيات إثبات زواجهن.
وأثيـــرت واقعـــة الزوجـــة التي رفض 
شـــريكها الاعتراف بالـــزواج منها وابنها 
الـــذي أوشـــك على الخـــروج إلـــى الدنيا، 
وحظيـــت بتعاطـــف واســـع علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، لأنها دخلت في أزمة 
معقـــدة، فهي لا تعرف لمن ســـوف يُنســـب 
الطفـــل بعد ولادته، وكيـــف تُقنع الحكومة 
بأنها تزوجت بشكل شـــرعي، وعاشت مع 

زوجها لمدة قاربت العام؟

وكشـــفت المشـــكلة خطـــورة الأزمـــات 
المركبة التي يتركها منتحلو صفة المأذون، 
وأنهـــا أكبر مـــن مجرد تزويـــر عقد، حيث 
تتسبب في كوارث أســـرية تتعلق بتحول 
الزواج أحيانا من رسمي موثق إلى عرفي 
مـــن دون أوراق ثبوتيـــة، مـــا يجعل المرأة 
متزوجـــة أمـــام النـــاس وعزباء فـــي نظر 
الدولة، إضافة إلى توســـيع دائرة الزواج 

المبكر للأطفال.
وحسب نقابة المأذونين في مصر، فإن 
الـــزواج على يد مـــأذون محتـــال صحيح 
شـــرعا لأن شـــروطه مســـتوفاة من ناحية 
الإشـــهار، والمشـــكلة في عدم توثيق العقد 
وعجز الزوجة عن إثبـــات حقوقها المدنية 
والشـــرعية، ومن ثم نسب الأبناء، وكان رد 

النقابـــة مرتبطا بمدى مشـــروعية الزيجة 
التي يُبرمها شخص ينتحل صفة مأذون.

وجزء من المشـــكلة يتمثل في أن هناك 
غيابـــا واضحـــا للوعـــي الأســـري بعـــدم 
اكتشـــاف المـــأذون المزيـــف من الرســـمي، 
مـــع أن الحكومـــة أعلنـــت عن إجـــراءات 
لتأمين وثيقة الـــزواج بمواصفات خاصة، 
مصحوبـــة بعلامات مائيـــة وأرقام كودية 
لمنـــع التلاعب فيهـــا أو تقليدها وتعديلها، 
لكن بعض المواطنين لا يسألون عن توثيق 

قسيمة الزواج.
العلاقات  فـــي  متخصصـــون  ويؤكـــد 
الاجتماعية والأسرية بالقاهرة أن الحكومة 
والأســـرة شـــريكان فـــي أزمـــة المأذونـــين 
المحتالـــين، وكلاهما متهـــم بالتقصير إما 
على مســـتوى الرقابة مـــن جانب الجهات 
المختصـــة أو فـــي التحـــري العائلي حول 
المـــأذون وعـــدم التأكد مـــن حصوله على 
ترخيص رسمي لمزاولة المهنة قبل الوقوع 

في الفخ.
وأصبحت المـــرأة وحدها هي الضحية 
الأكبر لانتشـــار المأذونـــين المحتالين، لأنها 
تتعامل بثقة مع شـــريكها ولا تشـــك لحظة 
فـــي إمكانيـــة أن تتعرض لخديعـــة وتركز 
تفكيرها على كيفية بناء أســـرة والترتيب 
لحياتها المستقبلية، إذ يصعب أن تشك في 
وجود ترتيب مسبق بين شريكها والمأذون 

المزيف لكتابة عقد قران وهمي.
وبســـبب الثقـــة المبالغ فيهـــا أحيانا، 
تتـــزوج المرأة وتُنجب طفـــلا وعندما تقرر 
الانفصال تكتشـــف أنها لم تتزوج رسميا، 
وفي أحيان كثيرة تتم مســـاومتها بتوثيق 
الزواج مقابل إثبات النسب أو التنازل عن 
حقوقها، وأمـــام صعوبة البدائل والحلول 
القانونية تضطر الزوجة إلى خســـارة كل 

شيء من أجل الطلاق وإثبات النسب.
ويظل الخطر الأكبر أن المأذون المحتال 
تتم الاستعانة به لتسهيل زواج القاصرات 
باعتبـــار أن الطفلة لا يمكن توثيق زواجها 
قبل بلوغها السن القانونية، وهنا يصعب 

اكتشـــاف تزوير عقـــد الـــزواج إلا بعد أن 
تتجاوز الطفلة سن البلوغ وتطلب توثيق 
الـــزواج ثم تكتشـــف الخدعـــة، وقد يهرب 

الزوج دون الاعتراف بها.
ويدفـــع خـــوف المـــأذون الرســـمي من 
الحبـــس حـــال أبرم عقـــد زواج لفتـــاة لم 
تبلغ الســـن القانونية، بعض الأهالي إلى 
الاســـتعانة بمأذون آخر معروف عنه عدم 
التشدد في الإجراءات، وينفذ ما يُطلب منه 
بمقابل مالي، وفـــي الحقيقة يكون محتالا 
ولا يتم اكتشـــاف ذلـــك إلا بعد فترة طويلة 

لتتعقد أزمة الفتاة وأسرتها.
وأكد نقيب المأذونين في مصر إســـلام 
عامر أن مشـــكلة المـــأذون المحتال تحتاج 
إلى صرامة في المواجهة، فهناك منغصات 
أســـرية خطيـــرة أصبحت تنتـــج عن تلك 
الفئة، بينها ما هـــو مرتبط بطريقة إثبات 
النسب، أو حقوق المرأة عندما تكتشف عند 
الطلاق أنها لم تكن في ســـجلات الحكومة 

متزوجة من الأساس.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تزويـــج صغيرات وطلاقهن قبـــل بلوغهن 
الســـن القانونية أخطر شيء في استمرار 
وجـــود مأذونـــين محتالـــين، ومطلوب من 
الأســـر أن تكـــون أكثـــر وعيـــا لاكتشـــاف 
هوياتهـــم  علـــى  بالاطـــلاع  المحتالـــين 
الشـــخصية وما يثبـــت مزاولتهـــم المهنة 
بشـــكل شـــرعي، وعـــدم قبول الفتـــاة بأي 
مأذون يأتي به الشـــاب لعقد القران خشية 
وجود اتفاق مســـبق بينهمـــا بكتابة عقد 

مزيف تمهيدا لرفض الاعتراف بالزيجة.
وإذا أصبحت الأغلبية واعية فســـوف 
تظل أزمـــة البرلمان والحكومـــة في أنهما 
لا يتعامـــلان مع ملـــف المأذونين المحتالين 
بصرامـــة، رغم المخاطـــر المتشـــعبة التي 
تحدث، والمشكلات التي تثار من الزوجات 
بـــين الحـــين والآخر، مـــا يفـــرض التحرك 
ســـريعا لمطـــاردة تلك الفئة قبل أن تتســـع 
دائـــرة انهيار الكيانات الأســـرية بســـبب 

تزوير الزواج.

 برلين - يشير خبراء الصحة إلى أن 80 
في المئة من أضرار أشــــعة الشمس تحدث 
قبل سن 18 عاما، لذلك من المهم جدا اتّباع 
قواعــــد الســــلوك الذكي في الشــــمس، لأن 
التعرض للشــــمس لفترات طويلة ينطوي 
علــــى العديد مــــن المخاطــــر الصحية مثل 

ضربة شمس وجفاف وضرر في الجلد.
وحذر المعهد الاتحادي للصحة العامة 
بألمانيا الوالدين من ترك أطفالهم يلعبون 
في الخــــارج وقــــت الظهيرة خــــلال فصل 
الصيــــف؛ نظرا إلى أن الأطفــــال يتعرقون 
بمعــــدل أقــــل مــــن البالغــــين، وبالتالي لا 
يســــتطيعون تبديد الحرارة بفاعلية مثل 

البالغين.
وأضــــاف المعهد أن الأطفــــال يُنتجون 
أيضا حــــرارة أيضية أكبر أثناء النشــــاط 
البدنــــي مقارنةً بالبالغــــين، وبالتالي فهم 
أكثــــر عُرضة للمتاعــــب الصحية المرتبطة 
بالحــــرارة مثل ضربة الشــــمس والإجهاد 

الحراري والتشنجات الحرارية.
الجســــيمة،  المخاطر  هــــذه  ولتجنــــب 
يُنصح بعدم الســــماح للأطفال باللعب في 

الخارج وقت الظهيرة، حيث يمكن تأجيل 
الأنشــــطة الخارجية إلى ساعات الصباح 

الأكثر برودة أو في المساء.
ويُراعــــى أيضــــا حــــثّ الأطفــــال على 
شــــرب الكثير من الســــوائل، لاسيما المياه 

والعصائر المخففة.
وحتى عنــــد اللعب في الظــــل، يُراعى 
أيضا حماية الأطفال من أشــــعة الشــــمس 
من خلال ارتــــداء قبعة وتطبيق كريم واق 
من الشــــمس ذي عامل حمايــــة عال لا يقل 

عن 30.
وشــــدد المعهد الاتحادي على ضرورة 
استشــــارة الطبيــــب فــــي حــــال ملاحظة 
أعــــراض لدى الطفــــل مثل ارتفــــاع درجة 
درجــــة   40 مــــن  لأكثــــر  الجســــم  حــــرارة 
مئويــــة، والتغيــــرات الطارئــــة على الجلد 
مثل احمــــراره وســــخونته وجفافه وعدم 
التعرق، ومشاكل القلب والأوعية الدموية 
مثل زيــــادة معدل ضربــــات القلب، وربما 
انخفاض ضغط الدم، والأعراض العصبية 
مثل الدوار والصداع والارتباك والتوهان 
والهلوســــة واضطــــراب الوعــــي وحتــــى 

فقدانه، ومشــــاكل الجهــــاز الهضمي مثل 
الغثيان والقيء، والضعف العام كالشعور 

بالتعب والإرهاق وآلام العضلات.
ويشــــير خبراء الصحة إلى أنه خلال 
موجــــات الحــــر يقــــوم الجســــم بالتعرق، 
وبالتالي يخســــر جســــم الطفل الكثير من 
المــــاء وفي حال عدم تعويــــض النقص، قد 

يصاب الطفل بالجفاف.

ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل من 
الممكن أن يصاب الطفل بحروق الشــــمس 
نتيجة التواجد تحت أشعتها لفترة طويلة 
من الزمن، لذا من المهم اتّباع قواعد الأمان 

للعــــب الطفل في الخارج، من ذلك الحرص 
علــــى الجلوس تحت مظلة، شــــجرة أو أيّ 
مــــكان مظلــــل آخر، خاصة خلال ســــاعات 
الظهــــر. ويجب أن يعلم الوالدان أنه حتى 
في الظل يوجد إشعاع ينعكس من أسطح 
مثل الرمل والماء والعشب أو الثلج. وتمر 
الأشــــعة فوق البنفســــجية إلــــى حد كبير 
حتى من خلال الســــماء الملبــــدة بالغيوم، 
لذلــــك من المهم مراعــــاة قواعد الحذر على 

مدار السنة.
من جهة أخرى، يكثر تواجد الحشرات 
الغريبــــة خلال فصــــل الصيــــف، وبما أن 
الأطفال يقضون الكثيــــر من الوقت خارج 

المنزل فقد يتعرضون لهذه الحشرات.
ولتقليل خطر هذه الحشــــرات، ينبغي 
تجنب النشــــاطات الخارجيــــة عند الفجر 
والغســــق، فهــــذه الأوقــــات تكثــــر فيهــــا 

الحشرات.
وارتــــداء ملابــــس ذات أكمــــام طويلة 
في الأماكن التي تتواجد فيها الحشــــرات 
بكثرة، واستخدام طارد للحشرات مناسب 

لبشرة الطفل.
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العلاقات  فــــــي  المتخصصون  يحمّل 
بالقاهــــــرة  والأســــــرية  ــــــة  الاجتماعي
الحكومــــــة والأســــــرة معا مســــــؤولية 
ــــــين، ويتهمون  أزمــــــة المأذونين المحتال
الحكومــــــةَ بالتقصير على مســــــتوى 
ــــــةَ بعــــــدم التأكد من  ــــــةِ والعائل الرقاب
حصول المأذون على ترخيص رسمي 
ــــــل الوقوع في الفخ.  لمزاولة المهنة قب
وتمثل الأوســــــاط القروية والشــــــعبية 
ــــــين المحتالين  نقطة انتشــــــار للمأذون
في مصــــــر، بحكــــــم أنهــــــا بيئات لا 
يتشــــــدد فيها المأذون للحصول على 
مســــــتحقات مالية مرتفعة نظير إبرام 

عقود الزواج.

المأذون المزيف يبطل شرعية الزواج

أزمة نسب تكشف 
مخاطر المأذون المزيف في مصر
عدم حكمة الحكومة يكرس انتشار المأذونين المحتالين

استهلاك يجر إلى الإدمان

أحمد حافظ
كاتب مصري

تفاقم معدل 
استهلاك القنب الهندي 
لدى المراهقين في تونس

تحذير من ترك الأطفال يلعبون في الخارج وقت الظهيرة

 تونس - كشـــفت معطيـــات إحصائية 
صادرة عن وزارة الصحة التونســـية أن 
معدل اســـتهلاك القنب الهندي (الزطلة) 
لـــدى الفئة العمرية من 15 إلى 17 ســـنة، 

تفاقم بـ4 مرات ما بين 2013 و2021.
كما كشفت دراسة أنجزتها الجمعية 
معـــدل  أن  الإدمـــان  لطـــب  التونســـية 
اســـتهلاك القنـــب الهندي لـــدى الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما 
تضاعف ثـــلاث مرات بين ســـنتي 2014 

و2017.
وقالـــت الجمعية التونســـية لمقاومة 
ومعالجة  جنســـيا  المنقولـــة  الأمـــراض 
الإدمان على المخدرات، إن نسبة الأطفال 
المدمنين على المخدرات شـــهدت ارتفاعا 
كبيرا في الســـنوات الأخيرة في صفوف 

الجنسين، وهي مؤشرات مفزعة.
الأطفـــال  عـــدد  الجمعيـــة  وقـــدّرت 
المتعاطـــين للقنـــب الهنـــدي فـــي تونس 
بـــين 300 و400 ألف شـــخص، ونحو 800 
ألف طفل متعـــاط للحبوب المخدرة، و40 
ألف طفـــل يتعاطون المخدرات عن طريق 

الحقن.
وخلال الدورة الـ22 من حلقة السكان 
والصحة الإنجابية، أبرز نبيل بن صالح، 
المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة، أنّ 
الـــوزارة تعمـــل في إطار الإســـتراتجية 
الوطنيـــة للوقاية من الإدمـــان وتقليص 
المخاطر والعلاج منـــذ 2021، على إعداد 
منصـــة لجمـــع المعطيـــات حـــول عـــدد 
المدمنـــين يتـــم تحيينها بصفـــة دورية، 
إضافـــة إلـــى عـــرض أنـــواع المخدرات 
المروجة في البلاد، وذلك بمســـاهمة عدد 

من الوزارات المتدخلة.
الوطنيـــة  الإســـتراتجية  وترتكـــز 
للوقاية من الإدمان منذ 2021 على ســـتة 
محـــاور، وهـــي الوقايـــة والتقليص من 
المخاطر والعـــلاج والإدماج في المجتمع 
بصفـــة عامـــة والمجتمع المهنـــي بصفة 
خاصـــة وإعـــداد بيئة تســـمح للمدمنين 
بالولوج إلـــى خدمات العلاج بســـهولة 
والتقليص من الوصم المسلط ضدهم في 

المجتمع، بحسب بن صالح.
وأكـــد بن صالـــح أن مراكـــز العلاج 
متوفـــرة في أقســـام الطب النفســـي في 
المستشـــفيات العموميـــة بالإضافة إلى 
مركز الأمل المتخصص بالمركب الصحي 
بجبـــل الوســـط بولايـــة زغـــوان لعلاج 
المدمنين وإعادة إدماجهـــم في المجتمع، 
والـــذي وقعت إعادة تفعيله ســـنة 2019 
ويتولـــى ســـنويا علاج قرابـــة 1300 من 

المرضى.
ولفت إلى أن وزارة الصحة ستفتتح 
خـــلال شـــهر يوليـــو الجـــاري عيـــادة 
متخصصة فـــي صفاقس (جنـــوب) في 
طـــب عـــلاج الإدمـــان، فضلا عـــن إعادة 
تهيئـــة وصيانة مركز معالجـــة الإدمان 
مـــن المخدرات ”طينـــة“ بولاية صفاقس، 
وســـيتم بعث مركز لمعالجـــة الإدمان في 
جهـــة الســـاحل (شـــرق) أواخر الســـنة 

الجارية.
وشـــدّد بـــن صالـــح علـــى أن وزارة 
الصحـــة تطمح إلـــى بعث نـــواة لعلاج 
اليافعـــين المتعرضـــين إلـــى الإدمان في 
مختلف مراكز الديوان الوطني للأســـرة 

والعمران البشري.
وكان بـــن صالح قد كشـــف لمـــا كان 
يشغل منصب رئيس للجمعية التونسية 
لطـــب الإدمـــان عـــن تعـــاون الجمعيـــة 
التونسية لطب الإدمان مع وزارة التربية 
لوقايـــة الأطفـــال خاصـــة فـــي المعاهد 
والمدارس الإعدادية من مخاطر الإدمان، 

مشيرا إلى أن الجمعية تسعى لملء فراغ 
هؤلاء التلاميذ بأنشطة ثقافية ورياضية 
قصـــد وقايتهـــم مـــن خطـــر اســـتهلاك 

المخدرات.
وبلغت نسبة الأطفال الذين يتعاطون 
أنواعا من المخدرات في الوسط المدرسي 
حوالي 31 في المئة، وهو رقم مفزع يهدد 
صحة وسلامة الأطفال وفق ما صرح به 

رئيس جمعية براءة حسام شقرون.
وشـــدد شـــقرون على أن فـــي غياب 
دور الأســـرة للإحاطة بالطفولة المهددة، 
أو عندمـــا تكـــون عاجـــزة عـــن الإحاطة 
بها، يجـــب علـــى الدولة تأمـــين محيط 

المؤسسات التربوية.
واعتبـــر أنّ الدولة مطالبة ”بمحاربة 
بارونات تهريب المخدرات، وخلق قوانين 
تحمي هؤلاء الأطفال“، مضيفا ”لا بد من 
الاعتراف بوجود ظاهرة تعاطي الأطفال 
دون 18 ســـنة للمخـــدرات، حتى تســـهل 

عملية معالجتها“.

بدوره أكد رئيس الجمعية التونسية 
للوقاية مـــن تعاطي المخدرات عبدالمجيد 
الزحـــاف أنّ 10 في المئـــة من الأطفال في 
تونس الذين يبلغ سنّهم أقل من 13 سنة 
استعملوا المخدرات، مضيفا أنّ في سنة 
2022 اعتـــرف 16 فـــي المئة مـــن الأطفال 
بأنهم يشـــترون القنب الهندي أو المواد 

المخدرة بسهولة تامة.
وتابع الزحاف خـــلال تدخله بإذاعة 
محليـــة، أنّ مـــا لا يقـــل عن 5 فـــي المئة 
من الأطفال اســـتعملوا المـــواد الطيّارة 
(المـــواد اللاصقـــة والطـــلاء..)، مشـــددا 
علـــى أنّ الاســـتهلاك في تصاعـــد كبير 
للغاية، إذ إنّ ثلث الأطفال في تونس بين 
15 و17 ســـنة، أي 31 في المئة من الأطفال 
الذين يتعاطـــون المخدرات في الإعدادية 

استعملوا المخدرات ولو لمرة واحدة.
وحـــذر الزحـــاف مـــن خطـــورة هذه 
الظاهرة، خاصـــة وأنّ الأرقام في ازدياد 
يومـــا بعد يوم، وقـــال إنّ القنب الهندي 
رواج  وهنـــاك  كبيـــر،  بشـــكل  منتشـــر 
التـــي  والمهدئـــات  المنومـــات  لأقـــراص 
يصفها المعالجون النفسيون، فضلا عن 
أنّ اســـتهلاك المخدرات عن طريق الحقن 
أصبح أمرا شـــائعا لدى الأطفال أيضا، 
بما يشـــكل خطرا من انتقـــال أنواع عدة 

من الأمراض، من بينها الإيدز.
وأرجـــع رئيس الجمعية التونســـية 
للوقايـــة مـــن تعاطـــي المخـــدرات هـــذه 
الظاهرة إلـــى العديد مـــن العوامل، من 
بينها ســـن المراهقة وأصدقاء الســـوء، 
متحدثـــا عن أنّ العائلـــة أهملت نوعا ما 
تربية أطفالها بالشكل الذي يدفع الطفل 
إلى اللجوء إلى الإدمان لتجاوز مشـــاكل 

عائلية كالطلاق مثلا.
وأوضـــح الزحـــاف أن للوصول إلى 
الإدمـــان، هناك جملة مـــن العوامل التي 
تمهّد لذلك، من بينها التركيبة النفســـية 
والبيولوجيـــة والجينيـــة التـــي تجعل 
الطفـــل معرضـــا أكثـــر من غيـــره لذلك، 
بالإضافة إلى نوع المخدر، والمحيط الذي 

يعيش فيه.

الظاهرة أصبحت تهدد 

استقرار الحياة الأسرية 

أمام ضعف الرقابة على 

المنخرطين في المهنة، ما 

سمح بتسلل الدخلاء

وزارة الصحة التونسية 

تسعى إلى بعث نواة لعلاج 

اليافعين المتعرضين إلى 

الإدمان في مختلف مراكز 

الديوان الوطني للأسرة

نتجون حرارة 
ُ

الأطفال ي

أيضية أكبر أثناء النشاط 

 بالبالغين، 
ً

البدني مقارنة

رضة 
ُ
وبالتالي فهم أكثر ع

للمتاعب الصحية 



 مســقط - في مشهد يتكرر كل صيف، 
يجمـــع بين عبق التـــراث وروح التعاون، 
تعيـــش ولايـــات ســـلطنة عُمان موســـم 
”التبسيل“، وهو تقليد زراعي واجتماعي 
من  عريـــق، يختـــص بإنتاج ”الفاغـــور“ 
نخلـــة ”المبســـلي“، التـــي تُعد مـــن أبرز 
أصناف النخيل في السلطنة، خاصة في 

محافظتي شمال الشرقية والداخلية.
وتعـــود كلمة ”التبســـيل“ إلى عملية 
طهي ثمار نخلة ”المبســـلي“ قبل نضجها 
الكامـــل، عندما يتحوّل لـــون الثمرة إلى 
الأصفـــر وتُعرف حينها بـ“البســـرة“؛ أي 
قبـــل أن تصبـــح ”رطبًـــا“. وتتميّـــز هذه 
الثمـــار بكِبر حجمها وقيمتهـــا الغذائية 

العالية.
هذا  وقـــد بـــدأ موســـم ”التبســـيل“ 
العـــام مع نهاية حصاد نخلـــة ”النغال“، 
حيث تركز الجهد على ثمرة ”المبســـلي“، 
إلـــى جانـــب أصناف أخـــرى مثل 
”المدلوكـــي“ و“أبونارنجـــة“، وســـط 

أجواء احتفالية تفاعلية من 
الأسر والمجتمعات المحلية، 
التي تحرص سنويًا على 

إحياء هذا الموروث 
بمظاهر الفرح 

والتعاون.
وينشط 

المزارعون خلال 
موسم التبسيل، 

الممتد من 
منتصف يونيو 
حتى العاشر 

من يوليو، 
وخلال عملية 

”الجداد“ 
– وهي 

جني ثمار 
النخيل – 

تجتمع الأســـرة بأكملها، صغارًا وكبارًا، 
رجـــالاً ونســـاء، إلـــى جانـــب الأقـــارب 
والجيـــران، فـــي المـــزارع قبيل شـــروق 
الشـــمس. يتولـــى الرجال مهمـــة إنزال 
العـــذوق من النخيل، فيما يقوم النســـاء 
والأطفـــال بفصل الثمار، وتنقية البســـر 
مـــن الشـــوائب، وفصل الرطـــب عن غير 

الناضج.
بعادات  ويمتاز موســـم ”التبســـيل“ 
اجتماعية راسخة، أبرزها التصدق بجزء 
مـــن المحصـــول، وتقديم كميـــات منه لمن 
ســـاهم في الجداد من أهل وأصدقاء، إلى 
جانب ترديد الأناشيد التراثية التي تحث 

على التعاون وتعكس مشاعر البهجة.
أكثر مـــن مجرد  ويُعـــد ”التبســـيل“ 
عملية زراعيـــة، إذ يتحوّل إلى مناســـبة 
اجتماعية تنبض بالحيوية، تتوزع فيها 
الأدوار بين أفراد المجتمع، من الجني إلى 
الطبخ ثم التجفيف، ليكون الموسم حدثًا 

مرتقبًا كل عام.
ويتحـــدث المزارع محمـــد بن خلف 
المســـروري، مـــن ولايـــة منـــح، عن 
مراحـــل العملية بقوله، ”التبســـيل
 عادة متوارثة منذ الصغر، وهو 
موسم يُقرّب الناس من بعضهم 
ويُشرك الأطفال في تعلم 

التراث الزراعي. 
تبدأ العملية بقطع 
العذوق من 
نخلة المبسلي 
قبل اكتمال نضج 
الثمار، ثم يُفصل 
البسر عن العذوق، 
فيما يُستبعد الرطب 
ويُستهلك طازجًا أو 

يُجفف.“
ثم تُسلق الثمار 
الصفراء في قدور ضخمة تُعرف 
محليًا بـ“التركبة“، ويوقد 
تحتها الحطب لمدة 30 
إلى 40 دقيقة حتى 
تنضج، قبل أن 
تُنقل إلى 
أماكن 

مكشـــوفة لتجفف تحت أشـــعة الشـــمس 
لمدة أسبوع. وبعد التنقية، يصبح المنتج 
جاهـــزًا للتخزين أو  النهائـــي ”الفاغور“ 

التسويق.
منتج  يؤكد المســـروري أن ”الفاغور“ 
ذو قيمـــة غذائية مرتفعة، ويشـــهد طلبًا 
متزايـــدًا، خاصة من الأســـواق الهندية، 
حيث يُســـتخدم في الصناعـــات الغذائية 

والدوائية.

ويضيـــف، ”يُســـتخدم الفاغـــور بعد 
طحنـــه كبديـــل طبيعي للســـكر الأبيض، 
الحلويـــات  صناعـــة  فـــي  خصوصًـــا 
والمخبـــوزات، لمـــا يحتويـــه مـــن نســـبة 
عاليـــة من الســـكر الطبيعـــي. كما يمكن 
تخزينـــه مع النوى لمدة تصـــل إلى ثلاث 
ســـنوات دون أن يفقد جودته. وفي الهند 
والصين، دخـــل الفاغور فـــي الصناعات 
الدوائيـــة، وهو ما يفتـــح آفاقًا جديدة له 

في السوق.“
ويرى أن ”التبسيل“ يُعد فرصة واعدة 
لإقامة صناعات تحويلية محلية، ســـواء 
من خلال الفاغور نفســـه أو من مخلفات 
النخيل، مثل الليف والكرب والزور، التي 
يمكن إعادة تدويرهـــا في منتجات بيئية 

أو منزلية ذات قيمة اقتصادية.
ويعبّر المســـروري عن قلقه من تراجع 
الإقبال على زراعة نخلة المبسلي، نتيجة 
ضعـــف الدعم وغيـــاب خطط تســـويقية 
فعالة، إلـــى جانب المنافســـة الخارجية، 
داعيًـــا الجهـــات المعنيـــة إلـــى الاهتمام 
بهـــذا المـــوروث الزراعـــي العريـــق، من 
خـــلال تقـــديم الحوافـــز والترويـــج لـــه 

محليًا ودوليًا.
من جانبه، يوضح سليمان بن سعيد 
الحبســـي، من ولاية المضيبي، أن عملية 
”التبســـيل“ تمر بعـــدة مراحـــل تبدأ من 
الجـــداد وتنتهـــي بإنتـــاج الفاغـــور في 
”التركبة“، وهي المـــكان المخصص لطبخ 

البسر باستخدام الحطب.
ويضيف صالح بن خلفان الســـيابي، 
مـــن ولاية منـــح، ”بعد فصل البســـر عن 
العـــذوق، تُنقـــل الثمـــار إلـــى التركبـــة 

لطبخها، ثم تجُفف تمهيدًا لتسويقها في 
الأسواق المحلية والعالمية.“

ويشير إلى أن المزارعين يقومون ببيع 
محصولهـــم من البســـور إلـــى الحكومة 
ممثلـــة بوزارة التجـــارة والصناعة التي 
تقدم دعما لمنتجي البســـور، إلا أنه ومنذ 
ثلاث ســـنوات بـــدأ المزارعـــون بالاتجاه 
نحـــو التصديـــر المباشـــر والبحـــث عن 
أســـواق جديـــدة، حيث أن الســـعر الذي 
حددتـــه الحكومـــة للطن من البســـور لم 
يتغيـــر منذ ســـنوات طويلة رغـــم ارتفاع 

تكلفة الإنتاج.
ويوضح الفلاح أنه قد تم تشكيل لجنة 
تضـــم أعضاء من الحكومة ومن المنتجين 
ســـافرت إلى عدة دول مـــن بينها الصين 
وإندونيســـيا للبحث عن أســـواق جديدة 
يمكن تصدير البســـور العمانيـــة إليها، 
ووجـــدت اللجنة أن الطلب على البســـور 
فـــي تلك الـــدول يأتـــي في شـــكل بودرة 
ليدخـــل في صناعـــات تحويلية أخرى أو 
كتمـــور جاهزة، مما حـــدا بالمنتجين إلى 
البحث عن مســـتوردين فـــي الهند حيث 
تم الحصول على أســـعار طيبة أفضل من 

الأسعار السابقة.

أمـــا محمـــد بن بـــدر الحجـــري، من 
ولاية بدية، فيصف الموســـم بأنه، ”تجربة 
مجتمعية تُشبه العيد، يتجدد فيها اللقاء 
بـــين الأجيال، وتُســـتعاد فيهـــا تفاصيل 

عُمانية أصيلة تُغني الذاكرة الجماعية.“
ورغـــم ما يحمله الموســـم من طقوس 
المزارعـــون  يُبـــدي  بالحيـــاة،  نابضـــة 

مخاوفهـــم مـــن تقلّـــص الإنتاج ســـنويًا 
بســـبب غيـــاب الدعـــم الكافـــي، وضعف 
العائـــد المـــادي. لـــذا يطالبـــون بحماية 
هذا الموروث، الـــذي لا يقتصر على كونه 
نشـــاطًا زراعيًا، بل يمثل قيمة اقتصادية 
وثقافيـــة واجتماعية فريـــدة في التاريخ 

العُماني.

إلـــى جانـــب أصناف أخـــرى مثل 
”المدلوكـــي“ و“أبونارنجـــة“، وســـط 

أجواء احتفالية تفاعلية من 
الأسر والمجتمعات المحلية، 
التي تحرص سنويًا على 

إحياء هذا الموروث 
بمظاهر الفرح 

والتعاون.
وينشط 

المزارعون خلال 
موسم التبسيل، 

الممتد من 
منتصف يونيو 
حتى العاشر 

من يوليو، 
وخلال عملية 

”الجداد“
– وهي

جني ثمار 
–النخيل –

الطبخ ثم التجفيف، ليكون الموسم حدثا 
مرتقبًا كل عام.

ويتحـــدث المزارع محمـــد بن خلف 
المســـروري، مـــن ولايـــة منـــح، عن 
”مراحـــل العملية بقوله، ”التبســـيل

 عادة متوارثة منذ الصغر، وهو 
موسم يُقرّب الناس من بعضهم 
ويُشرك الأطفال في تعلم 

التراث الزراعي. 
تبدأ العملية بقطع 
العذوق من 
نخلة المبسلي 
قبل اكتمال نضج 
الثمار، ثم يُفصل 
البسر عن العذوق، 
فيما يُستبعد الرطب 
ويُستهلك طازجًا أو

يُجفف.“
ثم تُسلق الثمار 
الصفراء في قدور ضخمة تُعرف 

م

محليًا بـ“التركبة“، ويوقد 
لمدة 30 تحتها الحطب
40 دقيقة حتى  إلى
تنضج، قبل أن 
تُنقل إلى 

جج
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 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - في خيمة 
مؤقتة نصبت وسط ركام حي سكني مدمر 
فـــي مدينة غـــزة، وبينما لا تـــزال أصوات 
الطائـــرات الحربيـــة تحلق فـــي الأجواء، 
تنبعث أنغام موســـيقية هادئة تعزف على 

آلة العود.
يطغـــى  الـــذي  المشـــهد  هـــذا  وســـط 
عليـــه الدمـــار والقلق، يجلس الموســـيقي 
الفلسطيني أحمد أبوعمشة عازفا بإصرار 
علـــى أوتار الأمـــل، متحديـــا واقع الحرب 
بمشـــروع فنـــي غير مألـــوف فـــي منطقة 

تصارع للبقاء.
منذ انـــدلاع التصعيد العســـكري بين 
إســـرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، 
يعيش سكان القطاع تحت ظروف إنسانية 
بالغة الصعوبة، مع دمار واسع في البنية 
التحتية، وشح في المواد الأساسية، ونزوح 

داخلي قسري طال أكثر من 90 في المئة من 
السكان وفق بيانات الأمم المتحدة.

لكـــن فـــي قلـــب هـــذا الظـــلام، يصـــر 
مـــدرّس  وهـــو  عامـــا)،   43) أبوعمشـــة 
موســـيقى ســـابق في معهد إدوارد سعيد 
الوطني للموســـيقى والمدرســـة الأميركية 
الدوليـــة، علـــى أن يواصـــل عملـــه الفني، 
لا مـــن أجـــل الأداء فحســـب، بـــل من أجل 
دمـــرت  الذيـــن  للأطفـــال  نفســـي  شـــفاء 

الحرب عوالمهم.
منـــذ بدء الحـــرب، نزح أبوعمشـــة مع 
عائلتـــه أكثر من 12 مرة. وفي كل مرة، كما 
يروي، يضع آلته الموسيقية ودفتر نوتاته 
علـــى رأس قائمة ما يأخذه معه، حتى قبل 

الطعام أو الملابس.
”الموســـيقى هي الشـــيء الوحيد الذي 
لم تســـلبه مني الحرب“، يقول مشيرا إلى 

أن المبادرة التي يقودها، تحت اسم ”طيور 
غزة تغني“، بدأت كفكرة شخصية للتعامل 
مع الصدمة، ثم تحولت إلى مشروع صغير 
يجمـــع الأطفـــال النازحـــين في جلســـات 
موســـيقية دورية تهدف إلى توفير متنفس 

نفسي واجتماعي لهم.
هـــؤلاء الأطفـــال، الذيـــن فقـــد الكثير 
منهـــم منازلهم أو أقاربهـــم أو أصدقاءهم، 
يظهرون علامات متزايدة على الاضطراب 
النفســـي، وفق ما يؤكـــده أخصائيون في 

الصحة النفسية.
وتشـــير منظمات إنســـانية عاملة في 
الميـــدان إلى ارتفاع حـــالات التوتر، الأرق، 
الانطواء، وفقـــدان النطق نتيجة الصدمة، 

إلى جانب نوبات الذعر المتكررة.
يوضـــح  كمـــا  الموســـيقية،  المبـــادرة 
أبوعمشـــة، لا تهـــدف فقـــط إلـــى تعليـــم 
النوتة والســـلم الموســـيقي، بل إلى توفير 
مســـاحة للتعبير عن مشاعر لا يمكن قولها 

بالكلمات.
من بـــين الأطفـــال المشـــاركين في هذه 
الجلســـات، تبرز يـــارا، ابنة أخـــي أحمد 
أبوعمشـــة، والتي تبلغ من العمر 14 عاما. 
فقدت منزلها مرتين خلال الحرب، لكنها لا 
تـــزال تحتفظ بكمانها وتعتبـــره جزءا من 

هويتها.
وتقول ”عندما أعزف، أنســـى القصف 
والخوف وحتى الجـــوع. الكمان يجعلني 

أشعر أنني ما زلت إنسانة“.
أمـــا معين، ابـــن أبوعمشـــة البالغ من 
العمر 19 عاما، فقد نزح مرارا مع أســـرته، 
لكنـــه لا يتـــرك مزمـــاره أبـــدا. ”إنـــه مثل 
التنفس“، يقول، مضيفا أن الموسيقى باتت 

تمثل له ملاذا في لحظات الخوف.

المشـــروع الـــذي انطلـــق مـــن منطقة 
المواصي في خـــان يونس، جنوب القطاع، 
يشـــمل اليوم العشـــرات مـــن الأطفال في 

أماكن متفرقة من غزة.
يجتمعـــون كل بضعـــة أيام، بحســـب 
الوضع الأمني، للعزف والغناء ومشـــاركة 

القصص الموسيقية، بحسب أبوعمشة.
فـــي ظـــل غيـــاب الكهربـــاء وانعـــدام 
المـــوارد، تســـجل بعـــض هذه الجلســـات 
بهواتف محمولة وتنشـــر علـــى الإنترنت، 
ولفتـــت  واســـعا  صـــدى  لاقـــت  حيـــث 
انتبـــاه متابعين مـــن خارج القطـــاع، بما 
فـــي ذلـــك بعـــض العـــروض للمســـاعدة 
التقنيـــة والدعم النفســـي من موســـيقيين 

ومؤسسات خارجية.
الأخصائية النفسية 

أمينة أبوعيشة، المقيمة في 
غزة، أوضحت في تصريح لوكالة 

الأنباء الألمانية (دي.بي.أي) أن الأطفال 
في القطاع يعانون من ”تراكم صدمات“ 

يصعب علاجه في ظل غياب نظام 
دعم نفسي رسمي.
لكنها ترى في 

مبادرات الفن 
والموسيقى 

أدوات فعالة في 
التخفيف من وطأة الأزمات، 

ولو بصـــورة مؤقتة. وتقول ”الأنشـــطة 
الإبداعيـــة تتيـــح للطفل التعبيـــر بطريقة 
آمنـــة، وتوفر إحساســـا نادرا بالســـيطرة 

وسط الفوضى المحيطة“.
ســـليم العطار، طفل يبلغ من العمر 12 
عامـــا نزح من بيت لاهيا، لم يســـبق له أن 

لمس آلة موسيقية في حياته.

ويقـــول ”أحمـــد علّمني العـــزف على 
المزمـــار. أصبحت قادرا علـــى التعبير عن 

مشاعري دون أن أتكلم“.

كذلك ريما، فتاة في الثالثة عشـــرة من 
عمرها فرت من حي الشجاعية، وجدت في 
العزف على العود وســـيلة للثبات. وتقول 
”كنـــت أرتجف كلما ســـمعت صوت طائرة. 
اليـــوم، أشـــعر أن أوتـــار العـــود تهدئني 

وتحميني“.
من جانبه، يأمل أبوعمشة في توسيع 
هـــذه المبـــادرة وتحويلهـــا إلى ”مدرســـة 
تعمل بـــين مخيمات  موســـيقى متنقلـــة“ 
النـــزوح ومراكز الإيـــواء، وتوفر للأطفال 
دروســـا موسيقية وبرامج دعم نفسي غير 

مباشر.
ويوضح أن المشـــروع يمتلك مقومات 
إذ  الكـــوادر،  حيـــث  مـــن  الاســـتمرارية 
هناك موســـيقيون متطوعون مســـتعدون 
للمشـــاركة، لكن مـــا ينقصه هـــو التمويل 

والدعم الفني واللوجستي.
ويقول ”لا نحتاج إلـــى قاعات فاخرة، 
وبعـــض  وآلات  صغيـــرة  مســـاحة  فقـــط 

الاستقرار“.
رغـــم كل التحديـــات، لا يـــزال حلـــم 
العودة إلى معهد إدوارد سعيد قائما 
في ذهن أبوعمشة. حلم أن 
يجمع تلاميذه الذين تبعثروا 
بفعل الحرب، ويقيم معهم 
حفلا موسيقيا يعلن من 
خلاله أن غزة، رغم كل ما 
مرت به، ما زالت تنبض 

بالحياة والإبداع.
ويضيف ”قد تكون الحرب 
صاخبـــة اليوم لكن الموســـيقى 
أعلى صوتا وأكثر قدرة على البقاء. 
هي ذاكـــرة الشـــعوب، ومقاومـــة صامتة 

لا تقهر“.

فنان يصر على أن يواصل عمله 

الموسيقي في مشروع من أجل 

شفاء نفسي للأطفال الذين 
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تشير كلمة {التبسيل} 

إلى عملية طهي ثمار نخلة 

{المبسلي} قبل اكتمال 

ل 
ّ
ا عند تحو

ً
نضجها، وتحديد

لونها إلى الأصفر

 موسيقيون في غزة يعزفون للحياة والسلام

سلاحهم الآلات الموسيقية 

حصد.. والقلوب تجتمع
ُ
التمور ت

قيمة اقتصادية وثقافية

ض العـــروض للمســـاعدة 
م النفســـي من موســـيقيين 

رجية.
النفسية 

، المقيمة في 
في تصريح لوكالة 

 (دي.بي.أي) أن الأطفال 
نون من ”تراكم صدمات“

في ظل غياب نظام 
مي.
في 

ي
طأة الأزمات، 

مؤقتة. وتقول ”الأنشـــطة 
ــح للطفل التعبيـــر بطريقة 
حساســـا نادرا بالســـيطرة 

 المحيطة“.
طار، طفل يبلغ من العمر 12
بيت لاهيا، لم يســـبق له أن 

ية في حياته.

ويوضح أن
م الاســـتمرارية 
هناك موســـيقيو
للمشـــاركة، لكن
والدعم الفني وا
ويقول ”لا نح
مســـاحة  فقـــط 

الاستقرار“.
رغـــم كل ال
العودة إلى
ف
يجم
ب

و
صاخب
أعلى ص
هي ذاكـــرة الشـ

لا تقهر“.
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تحقيق

في كل موســــــم من مواسم حصاد التمور في سلطنة عُمان، تتجلى حركة 
ــــــين المزارع والبيوت، حيث تســــــود أجواء من  ــــــاة في أبهى صورها ب الحي
الحماســــــة والنشــــــاط بين العائلات، لتغدو الحقول مســــــرحًا حيًّا لتعاونٍ 
جماعي، فموسم الحصاد لا يقتصر على كونه نشاطًا زراعيًا فحسب، بل 
يتحوّل إلى مناسبة اجتماعية وثقافية متجددة، تتخللها طقوس وممارسات 

تراثية تعبّر عن الفرح والامتنان لعطاء الأرض.

مانيون يجددون طقوس الفرح والعمل 
ُ

الع

في موسم {التبسيل}
من قلب المزرعة إلى الأسواق العالمية.. الفاغور منتج يستحق الاستثمار



 (أميــركا) تصبح: (الولايــات المتحدة)- 
كان تشــــابي ألونســــو مدرب ريال مدريد 
الإســــباني يتطلــــع إلــــى فوز أكبــــر على 
يوفنتــــوس الإيطالــــي في دور الـــــ16 من 
منافســــات كأس العالــــم للأنديــــة لكــــرة 
القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، 
مؤكــــدا في الوقت ذاته ثقته بقدرات ترنت 
ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن الفريق. وقال 
ألونسو عقب الفوز على الفريق الإيطالي 
بهدف وحيد مســــاء الثلاثــــاء في ميامي 
”علينا أن ننجز الكثير بالقليل، لقد توليت 
مســــؤولية الفريق منذ فترة قصيرة، ومع 

ذلك نتطلع إلى أمور مهمة.“
وأضاف المـــدرب الإســـباني ”كان لا 
بد مـــن ضبط بعـــض الأمـــور، وقد فهم 
اللاعبـــون ذلـــك جيدا، تواجدنـــا بكثافة 
كبيـــرة في نصف ملعـــب المنافس، وكان 
ينقصنا الصبر، وللأسف لم نسجل هدفا 
ثانيا، لكننا كنا فـــي مواجهة يوفنتوس 
وكان علينـــا التنافس بقوة وقد ضغطنا 

في الدقائق الأخيرة.“ 
وقال فـــي تصريحات نقلهـــا الموقع 
”الصلابـــة  مدريـــد  لريـــال  الرســـمي 
والانضبـــاط الدفاعي أمران أساســـيان، 
أؤكـــد عليهمـــا منـــذ تولي المســـؤولية، 
ومســـتعدون،  متحمســـون  واللاعبـــون 
وهذا مهم جدا، إنهم يريدون اســـتيعاب 

ما يطلبه الجهاز الفني المعاون.“

وأشـــاد ألونســـو بلاعـــب الوســـط 
فيدريكو فالفيردي الذي فاز بجائزة رجل 
المباراة، مشـــيرا إلى أنه ”يسهل مهمتنا 
كثيرا، لأنـــه لاعب متكامل ومـــن الطراز 
الأول، ويتقـــن كل التعليمـــات تقريبـــا، 
ويقود الفريق بشكل جيد في الملعب، كما 

أنه من أفضل اللاعبين بالكرة ودونها.“
وأوضح في ســـياق آخـــر أن ”مركز 
علـــى  يعتمـــد  جونيـــور  فينيســـيوس 
سيناريو المباراة، فهو بإمكانه اللعب في 
مركز الجناحين أو عمق الهجوم، لقد قدم 
أداء جيدا في النصف الثاني من الشوط 
الأول أمام يوفنتوس، وكذلك في الشوط 
الثانـــي، خاصة مـــع لجـــوء يوفنتوس 
إلى تكتـــل دفاعي بكثافـــة عددية لتظهر 
المســـاحات أكثـــر على أطـــراف الملعب.“ 
وبشأن المهاجم الشاب غونزالو غارسيا 
الذي ســـجل هدف الفوز، قال مدرب ريال 

مدريـــد ”لا أفكر في مباراة دور الثمانية، 
أنا سعيد من أجله ومن أجل الفريق، لقد 
تحســـن أداؤنا بشـــكل تدريجي، ولاعبو 
ريـــال مدريد لديهـــم خبـــرات كبيرة في 

الأدوار الإقصائية.“
وتطـــرق ألونســـو إلـــى الحديث عن 
الظهير الأيمـــن ترنت ألكســـندر أرنولد 
المنضم من ليفربول هذا الصيف، معترفا 
بأن ”كل شـــيء يحتاج إلى وقت، ولكنني 
أثـــق بقـــدرات أرنولد، فهـــو لاعب يمكن 
الاعتمـــاد عليه وكذلك دانـــي كارفاخال، 
الأداء  تحســـين  بصـــدد  نحـــن  ولكـــن 

الجماعي ثم الفردي.“
وعـــن مواجهة بوروســـيا دورتموند 
في دور الثمانية أتم ألونسو تصريحاته 
بقوله ”لا جدوى مـــن تفضيل فريق على 
آخر، أعرف دورتموند جيـــدا، لقد أنهى 
موســـمه بشـــكل جيد تحت قيادة المدرب 
نيكـــو كوفاتـــش، وأعرف أيضـــا مدرب 
مونتيـــري، لقـــد كان مدربي فـــي بايرن 
ميونخ، وفي كل الأحوال نحن مستعدون 
وجاهزون لمباراة قوية في دور الثمانية.“

عودة مهمة

أكد حارس مرمى ريـــال مدريد تيبو 
كورتوا علـــى أهمية عودة كيليان مبابي 
إلـــى صفوف الفريق، ويتوقع مســـتقبلا 
غونزالـــو  الشـــاب  للمهاجـــم  مشـــرقا 
غارسيا. وشـــارك مبابي لدقائق معدودة 
فقط في تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي 
كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات 
المتحـــدة، بعدمـــا لعب كبديـــل في الفوز 
المريح بهدف علـــى يوفنتوس في ملعب 

هارد روك بمدينة ميامي.
وتوهج غارســـيا مجددا في صفوف 
ريـــال مدريد، بعدما ســـجل هدفه الثالث 
في هذه البطولة، ليواصل الفريق الملكي 
مســـيرته المميزة نحو دور الثمانية. لكن 
عـــودة مبابـــي إلى الواجهـــة بعد نزوله 
كبديل في الدقيقة 68 للمشاركة لأول مرة 
في كأس العالـــم للأندية عقب غيابه عن 
دور المجموعات بسبب إصابته بالتهاب 
المعدة والأمعاء، أضفت إثارة أخرى على 

أكبر بطولة للأندية في العالم.
بحماس  الجماهيـــر  هتـــاف  وتفوق 
شـــديد لحظة نـــزول مبابي إلـــى أرض 
الملعـــب على فرحتهـــا بهـــدف غونزالو 
غارســـيا. وقـــال كورتوا فـــي مقابلة مع 
الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) ”عودة مبابـــي مهمة جدا، 
فكلمـــا زاد عدد اللاعبـــين الجاهزين في 
الفريـــق كان ذلك أفضـــل، وبالخصوص 

لاعب بحجم كيليان.“ 
وأضاف الحـــارس البلجيكي الدولي 
”نحن ســـعداء بالمجموعة الحالية، ومن 

الرائع دائما أن يكون لدينا فريق مكتمل 
من الناحية البدنية.“

وانتقل كورتوا إلى الإشـــادة بزميله 
الشـــاب غونزالو غارســـيا، قائـــلا ”إنه 
مهاجـــم رائع، ونعرفه جيدا، فهو يتدرب 
مع الفريق منذ عامين، يسجل الكثير من 
الأهداف، وحضوره قـــوي داخل منطقة 
الجزاء، ويجيد ضربات الرأس، لذا فهو 

لاعب مفيد للفريق.“ 
أمـــا بشـــأن فـــرص ريـــال مدريد في 
التتويـــج بـــكأس العالم للأنديـــة، فختم 
”الفـــوز  بقولـــه  تصريحاتـــه  كورتـــوا 
بالنســـخة الأولـــى مـــن أي بطولة يبقى 
أمـــرا مميـــزا دائما، لكن يتبقى مشـــوار 
طويل أمامنا، وهنـــاك العديد من الفرق 

القوية التي تنتظرنا.“

تأهل تاريخي

مـــن ناحية أخرى قاد الدولي الغيني 
بوروســـيا  فريـــق  غيراســـي  ســـيرهو 
دورتموند الألماني للتأهل إلى ربع نهائي 
مونديال الأنديـــة، بالفوز على مونتيري 
المكســـيكي بهدفين لواحـــد، على ملعب 

”مرسيدس بنز“ بأتلانتا. 
وتمكن غيراســـي، البالغ مـــن العمر 
29 عامـــا، من تســـجيل ثنائية ”أســـود 
الفيستفاليا“ في غضون 10 دقائق خلال 
شـــوط المباراة الأول، بعـــد تمريرتين من 
زميلـــه كريم أديمي ليمنـــح فريقه بطاقة 

العبور إلى الدور التالي.
أنهى الفريق الألماني الشـــوط الأول 
بالتقـــدم بهدفـــين نظيفين، حيـــث افتتح 
غيراسي التســـجيل في الدقيقة 14 حين 
تبادل الكرة مـــع كريم أديمي على حدود 
منطقة الجزاء، قبل أن يصوب تســـديدة 

زاحفة في الشباك. 
وعاد غيراســـي لهز الشـــباك مجددا 
بإحراز الهـــدف الثاني فـــي الدقيقة 24، 
بتســـديدة بيمنـــاه من منتصـــف منطقة 
الجـــزاء بعـــد مجهود فردي مـــن أديمي 
أنهاه بتمريرة عرضيـــة قصيرة. وأهدر 
غيراســـي بعدها في الدقيقـــة 34 فرصة 
أخـــرى محققـــة، بعـــد تلقيـــه تمريـــرة 
عرضية من باسكال غروس داخل منطقة 
الجزاء، لينفرد بإستيبان أندرادا حارس 
مونتيري، ويسدد كرة أرضية لكن الأخير 

تصدى لها ببراعة.
وفي الشوط الثاني بعد 3 دقائق فقط 
مـــن انطلاقه تمكن جيرمـــان بيرتيرامي 
من تقليص الفارق لمونتيري المكســـيكي 
برأســـية بعدما وصلته تمريرة بالرأس 
أيضـــا من زميلـــه إريك أوغيـــري. بهذه 
النتيجـــة ضـــرب بوروســـيا دورتموند 
موعـــدا في الدور ربع النهائي، الســـبت 
المقبل، مع ريال مدريد الإســـباني الفائز 
علـــى يوفنتـــوس الإيطالي علـــى ملعب 

”ميتلايف“ في نيوجيرسي. 
المتحـــدة  الولايـــات  وتســـتضيف 
منافســـات بطولة كأس العالـــم للأندية 
في نســـختها الأولى الموســـعة بمشاركة 
32 فريقـــا، من 14 يونيـــو الماضي إلى 13 
يوليـــو الجـــاري، على 12 ملعبـــا في 11 

مدينة.

هل ترجح الفوارق الفردية كفة 

ريال مدريد أمام دورتموند
ألونسو يؤكد ثقته بقدرات الملكي في مونديال الأندية

قاد مهاجم ”لا كاستيا“ غونسالو غارسيا ريال مدريد إلى ربع نهائي مونديال 
الأندية بتســــــجيله هدف الفوز على يوفنتوس الإيطالي 1 – 0، ليضرب الفريق 
الملكي موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني الفائز على مونتيري المكسيكي 
2 – 1. وســــــتكون المواجهة المقبلة نســــــخة من مواجهتهمــــــا في نهائي دوري 
أبطــــــال أوروبا عام 2024 على ملعب ويمبلي الشــــــهير فــــــي لندن، حين حقق 

الفريق الإسباني الفوز بهدفين نظيفين.

سلاح قوي
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تيبو كورتوا أكد على أهمية 

عودة كيليان مبابي إلى 

صفوف الفريق، ويتوقع 

مستقبلا مشرقا للمهاجم 

الشاب غونزالو غارسيا

 لنــدن - رفض ليفربــــول، بطل الدوري 
الإنجليــــزي لكرة القــــدم، عرضا من بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي للتخلــــي عــــن مهاجمه 
الدولــــي الكولومبــــي لويس ديــــاز، وذلك 
وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. وكشفت 
البريطانية  شــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ 
أن ليفربــــول أعلم بايرن بعــــدم رغبته في 
التخلي عــــن الكولومبي البالــــغ 28 عاما، 
مكررا ما قاله لبرشــــلونة الإســــباني قبل 

أيام.
ويدافــــع ديــــاز عــــن ألــــوان ليفربول 
منــــذ ينايــــر 2022 قادمــــا إليه مــــن بورتو 
البرتغالــــي في صفقة قدرت بـــــ49 مليون 
جنيه إسترليني، وقد لعب دورا مؤثرا في 
نحو الفوز بلقب الدوري  مشوار ”الحمر“ 
الممتاز خلال الموســــم الماضي بتســــجيله 
13 هدفا مع 5 تمريرات حاســــمة. وأشارت 
تقارير ألمانية إلى أن ليفربول أقفل الباب 
تماما أمام بايرن وقال له إن اللاعب ليس 
للبيــــع لأنه يدخل ضمن خططه للمواســــم 
المقبلة، ما يعني أن رغبة النصر السعودي 
في ضمه ستصل أيضا إلى حائط مسدود 

وفق ”سكاي سبورتس“.
وبالمجمل سجل دياز 41 هدفا في 148 
مبــــاراة خاضها بألوان عمــــلاق ”أنفيلد“ 
ضمن كافة المســــابقات، وساهم في الفوز 
بلقــــب الدوري والكأس مرة واحدة وكأس 
الرابطــــة مرتــــين. وســــبق لديــــاز المرتبط 
بليفربــــول لعامــــين آخريــــن أن أعرب عن 
سعادته بمواصلة المشــــوار مع ”الحمر“، 
قائلا خلال مشــــاركته مــــع منتخب بلاده 
الشــــهر الماضي فــــي تصفيــــات مونديال 
2026 ”أنا ســــعيد جدا جدا فــــي ليفربول. 
منذ اليوم الأول، جعلوني أشعر بترحيب 

كبير.“
وأضــــاف ”نحــــن الآن علــــى تواصــــل 
معهــــم (إدارة النــــادي) لأننــــا نتحدث مع 
أندية (أخــــرى). هذا أمر طبيعي، ســــوق 
الانتقــــالات مفتوحة ونحــــاول تحديد ما 
هو الأفضل لنا. أنتظر لأرى ما سيحدث.“ 
وتابع ”إذا لــــم يقدم ليفربول عرضا جيدا 
(لتمديــــد عقــــده)، فلا يــــزال أمامي عامان 
معه، وســــأكون ســــعيدا وراضيا بالبقاء 
هناك. هذا كل شيء، كل شيء يعتمد عليه 

بالطبــــع، والأمر متروك لــــي لأقرر ما هو 
الأفضل لنا ولمستقبلنا.“

أعلــــن بايــــر ليفركــــوزن وصيف بطل 
الدوري الألماني تعاقده مع مدافع ليفربول 
غاريل كوانساه حتى صيف 2030. وذكرت 
وســــائل إعلام بريطانية وألمانية أن قيمة 
صفقة كوانساه المتوج مع ليفربول بلقب 
الــــدوري ومنتخــــب بلاده بــــكأس أوروبا 
تحت 21 عاما نهاية الشهر الماضي، بلغت 
40 مليون يورو بينها 10 ملايين كمكافآت، 
مــــا ســــيجعلها الأغلى في تاريــــخ النادي 

المتــــوج بلقب الدوري موســــم 
متقدمــــا   ،2024  –  2023

علــــى 32 مليــــون يورو 
التــــي دفعهــــا لضــــم 
ديميربــــاي  كــــريم 
في  هوفنهــــايم  من 

صيف 2019.
وأوضحت 

صحيفة ”كيكر“ 
الألمانية وموقع ”ذي 

أثلتيك“ البريطاني أن 
العقد يتضمن خيار إعادة 

الشراء بقيمة تزيد عن 60 مليون 
يورو، سيكون بإمكان ليفربول تفعيله 

اعتبارا من صيف 2027 لاستعادة 
خدمات كوانساه الذي سيخلف 

القائد الدولي جوناثان 
تاه المنتقل 
إلى بايرن 

ميونخ.
ويغادر 
ه  نســــا ا كو

نادي ليفربول 
الــــذي انضــــم إليــــه في ســــن 
الخامسة عام 2008 وتدرج في 
فرق الشباب ثم مركز التكوين 
قبل أن يخوض مباراته الأولى 
مــــع الفريــــق الأول فــــي عــــام 
2023. وشــــارك كوانســــاه في 
58 مبــــاراة، وفــــاز معه بكأس 
الرابطــــة عامــــي 2022 و2024، 
بالإضافة إلى لقب الدوري في 

الموسم الماضي.

خاض كوانســــاه 13 مبــــاراة فقط في 
الــــدوري موســــم 2024 – 2025 مــــن بينها 
أربــــع مباريــــات أساســــيا، حيــــث اعتمد 
المدرب الهولندي آرنه سلوت على مواطنه 
القائــــد فيرجيــــل فــــان دايك والفرنســــي 
أبراهيما كوناتيه فــــي مركز قلب الدفاع. 
وقــــال المديــــر الرياضي لبايــــر ليفركوزن 
م في دفاع  سايمون رولفز إن كوانساه ”قدَّ
ليفربــــول الــــذي يضم لاعبين مــــن الطراز 
العالمــــي، أداء رائعا. مع غاريل، يكتســــب 
دفاعنــــا ديناميكية وســــرعة وصلابة في 
المواجهــــات الثنائية،“ معتبرا 
أبرز  ”أحد  كوانســــاه  أن 
الواعديــــن  المدافعــــين 

الإنجليز.“
وشارك كوانساه 
خلال يونيو 
الماضي في جميع 
المباريات الست 
لمنتخب إنجلترا 
تحت 21 عاما في 
طريقه إلى لقب كأس 
أوروبا في سلوفاكيا، 
بفوزه على ألمانيا 
3 – 2. وقال كوانساه 
”لقد شُرحت لي بوضوح 
خلال المفاوضات الأهداف 
الطموحة هنا. إنه دور 
وتحدٍّ كبيرٌ لي أن 
أكون جزءًا من إعادة 
بناء ليفركوزن 
الحالية.“ وانضم 
نجما ليفركوزن 
الدوليان 
فلوريان فيرتس 
والهولندي 
ييريمي فريمبونغ 
هذا الصيف إلى 
ليفربول 
بعدما ساهما 
في ثنائية 
الدوري 
والكأس قبل 

عامين.

بايرن ميونخ يطلب دياز.. 
وليفربول يكرر رفضه

الهلال السعودي بين خيبة نيمار 

وأمل المجموعة
 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - لم يفوّت 
المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي فرصة 
دون أن يشيد بلاعبي فريقه الجديد الهلال 
الســــعودي بعــــد كل مباراة فــــي مونديال 
الأنديــــة لكرة القدم، لاســــيما بعــــد الفوز 
الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي 
4 – 3 ضمن ثمن النهائي حيث قدموا أداء 
بطوليا. وتُعــــد مجموعة إينزاغي التي لم 
يطرأ عليها أي تغيير منذ اســــتقدامه قبل 
أقــــل من شــــهر، حديثة العهد فــــي الهلال 
الذي صرف مئات الملايــــين من الدولارات 
خــــلال العامــــين الماضيــــين، لكــــن بطريقة 
مدروســــة، ولو أن غصّة صفقة البرازيلي 

نيمار لا تزال حاضرة في الذاكرة.
فــــي عام 2023 نُقلت ملكية أربعة أندية 
كبــــرى، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، 
العامــــة  الاســــتثمارات  صنــــدوق  إلــــى 
الســــعودي، لتدخــــل هــــذه الفــــرق مرحلة 
جديــــدة من الدعــــم المالي غير المســــبوق. 
لصفقات  الإجماليــــة  القيمــــة  وتجــــاوزت 
الأندية الأربعة حاجــــز المليار دولار خلال 
عامين، وكانــــت صفقة انتقــــال نيمار إلى 
الهلال مــــن أبرز هذه الصفقــــات وأكثرها 

كلفة.
لكــــن الصفقة التي وُضعت في مصاف 
انتقــــال البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
إلى النصر والفرنســــي كــــريم بنزيمة إلى 
الاتحاد، انتهت بفشــــل ذريع، بعدما شارك 
نيمار في ســــبع مباريات فقــــط مع الهلال 
بســــبب الإصابة. انضــــم نيمــــار الهداف 
التاريخــــي لمنتخب البرازيــــل إلى صفوف 
الهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس 
سان جرمان الفرنسي، في صفقة لموسمين 
قُــــدّرت بنحــــو 100 مليــــون يــــورو وراتب 

سنوي بالمبلغ نفسه.
وتــــرك البرازيلــــي الهــــلال بالتراضي 
ليعــــود إلى ناديــــه الأم ســــانتوس، حيث 
يعاني هناك أيضا بســــبب الإصابات على 
الرغم من تمديــــد النادي عقده حتى نهاية 
العام. إلا أن فشــــل صفقة نيمار لم تُفشــــل 
موسم الهلال الأول، إذ توّج الفريق بلقبي 
الدوري والكأس 2023 – 2024، قبل خروجه 

خالي الوفاض من الموسم الذي تلاه.
وتعاقد الهلال في موســــم نيمار الأول 
مع البرتغالي روبــــن نيفيش (26 عاما في 

ميتروفيتش  ألكســــندر  والصربي  حينه)، 
(28)، والصربي ميلينكوفيتش – سافيتش 
(28)، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي رينان 
لودي (25) ومالكوم (26) وماتيوس بيريرا 
(27). وحدهمــــا المدافع الســــنغالي كاليدو 
كوليبالي (32) والحارس المغربي ياســــين 

بونو (32) كانا أكبر من 28 عاما. 

وعــــزّز النــــادي صفوفــــه في الموســــم 
التالــــي مرتكزا على تعاقــــدات مع لاعبين 
شــــباب، فاســــتقدم البرازيليــــين ماركوس 
ليوناردو (21) وكايو سيزار (20)، كما ضمّ 

معهما البرتغالي جواو كانسيلو (30). 
عقب الفــــوز الملحمي على مانشســــتر 
3 بعد التمديــــد، كان الحديث  ســــيتي 4 – 
الأبرز يدور حول اللياقــــة البدنية العالية 
التي أظهرها لاعبو الهلال، بعد صمودهم 
طيلــــة 120 دقيقــــة أمام أحد أقــــوى الفرق 

الأوروبيــــة. ولعبت أعمــــار اللاعبين دورا 
جوهريــــا فــــي تحركاتهــــم داخــــل أرضية 
الملعب، وهو ما تجلى في أداء كايو سيزار 
بعد دخولــــه بديلا، وماركــــوس ليوناردو 
الذي شــــارك أساســــيا، إلــــى جانب ثنائي 
الوســــط روبن نيفيــــش وميلينكوفيتش – 
ســــافيتش اللذين يتمتعان بخبرة كبيرة. 
وفي المؤتمرات الصحفية لم يخفِ المدرب 
إنزاغــــي إعجابه بــــإدارة الهلال والتنظيم 

داخل النادي. 
وقــــال بعد التعــــادل مع ريــــال مدريد 
الإســــباني 1-1 فــــي الجولــــة الأولــــى من 
دور المجموعــــات ”لقد وجدت ناديا رائعا، 
يلبّي كل مــــا أطلبه من الناحية التنظيمية 
والفنيــــة. التنظيــــم ممتــــاز، وكــــرة القدم 

العربية في تطور مستمر.“
وعبّر مــــدرب إنتر الإيطالي الســــابق 
عن رضاه بلاعبيه بعد كل مباراة، ســــواء 
المحليــــون أو الأجانب. قال بعــــد التعادل 
مع سالزبورغ النمســــاوي ”ليس بوسعي 
ســــوى أن أقــــول: شــــكرا على هــــذا الأداء 
الجيــــد.“ وصــــرّح بعد الفوز على ســــيتي 
”نحــــن نعمل منذ أســــابيع وهــــم متلزمون 
وأنــــا كمدرب راض عــــن أدائهم.“ وأضاف 
”يســــتحقون هذا الفــــوز. قاتلــــوا على كل 
كرة حتى الرمق الأخير. إنها فرحة للهلال 

والسعودية والجمهور.“
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 تارودانــت (المغــرب) - مع حلول فصل 
الصيــــف، يشــــهد إقليم تارودانــــت إقبالا 
متزايدا للسكان والزوار على ”التبوريدة“ 
خلال المهرجانات والمواســــم المتعددة، 
حيث يعد هذا الفن الفرجوي سمة مميزة 

لهذه الاحتفالات.
ويعتبر فن ”التبوريدة“، أو الفروسية 
التقليدية، من أبرز التعابير التراثية التي 
يزخــــر بها الإقليــــم، إذ يجمع بيــــن البعد 
الرمــــزي والجمالــــي والتاريخي، ويعكس 
الثقافيــــة  بهويتهــــم  المغاربــــة  تشــــبث 
المتنوعة وارتباطهــــم العميق بتقاليدهم 

الأصيلة.
المعــــروف  الفــــن،  هــــذا  ويمــــارس 
أيضــــا بـ“الفانتازيــــا“، خــــلال المواســــم 
والمناســــبات الوطنيــــة والدينيــــة، حيث 
المعروفــــة  الفروســــية،  فــــرق  تتبــــارى 
بـ“السربات“، في عروض جماعية تجسد 
الانســــجام بيــــن الفارس وفرســــه، وتبرز 
مهارات عالية في التحكم، التنسيق، ودقة 

التنفيذ.
وفـــي هـــذا الإطـــار ينـــدرج الملتقى 
الذي  بتارودانـــت  للتبوريـــدة  الســـنوي 
تنظمه صيف كل ســـنة، جمعية ”مهرجان 
الروداني“،  التـــراث  وإحيـــاء  التبوريدة 
بشـــراكة مع جماعة تارودانت، المبادرة 
الوطنيـــة للتنمية البشـــرية، عمالة إقليم 
تارودانـــت، مجلـــس إقليـــم تارودانـــت، 
ومجلس جهة ســـوس ماسة، وبدعم عدد 

من الفعاليات الاقتصادية.
هذا الملتقى يهدف إلى خلق فضاءات 
توفر فرصـــا مثلـــى لتحقيـــق التواصل 
والاندمـــاج الاجتماعييـــن من خلال خلق 
أجـــواء احتفالية راقية تعكس ما تختزله 
المتجذرة  والثقافيـــة  الرمزيـــة  الأبعـــاد 

للفرس في الهويـــة الثقافية الوطنية من 
جهة، ولفـــن التبوريدة كتـــراث تاريخي 
وأصيلي، من جهة أخرى، في إطار خلاق 

لخدمة التنمية الاجتماعية والإنسانية.
وتتميز التبوريدة بطقوس دقيقة تبدأ 
باصطفاف السربة تحت قيادة ”المقدم“، 
الذي يتولى تنســـيق الحركات والإشراف 
على ســـلامة الأداء، وتنطلق السربة على 
صهوات خيول مزينة، في حركة جماعية 
متناســـقة، تنتهـــي بإطلاق طلقـــة نارية 
موحدة من البنـــادق التقليدية، في لحظة 
تعد ذروة العرض، وتعكس مدى التناسق 

والانضباط الجماعي.
يســـتعرض  انطلاقـــة،  كل  وقبيـــل 
”المقدم“ أو ”العلام“ السربة التي تتكون 
من 14 فارسا وفرسا، ويشجعهم من خلال 
ترديد أسمائهم، ثم تدخل المجموعة إلى 
ســـاحة العرض وتبدأ بتحيـــة الجمهور، 

المعروفة بـ“الهدة“ أو ”التشويرة.“
إثــــر ذلك، يعــــود الفرســــان إلى نقطة 
الانطلاق، حيث يصطفون في خط مستقيم 
فــــي انتظــــار إشــــارة ”المقــــدم“، لتنطلق 
الخيــــول في ســــباق بديــــع يبرهن خلاله 
الفرسان على ما يتمتعون به من مهارات، 
سواء في السيطرة على خيولهم لإبقائها 
في الصف، أو في الحركات التي يؤدونها 
ببنادقهــــم، إذ يتعين عليهــــم إطلاق النار 
فــــي اللحظــــة ذاتها فور إعطاء الإشــــارة، 
حيث يعلق نجاح عرض ”التبوريدة“ على 

توحيد توقيت الطلقة ودقتها.
وفي هذا الصـــدد، أكد رئيس جمعية 
”نواصـــي الخيـــر للفروســـية التقليدية“ 
بتارودانـــت، عبـــد العزيز أيـــت أونجار، 
المغربـــي  التراثـــي  التبوريـــدة  فـــن  أن 
يتميز بتشـــكيل مـــا يعرف بـ“الســـربة“، 

وهـــي مجموعـــة مـــن الفرســـان يرتدون 
الـــزي التقليـــدي المغربـــي المكـــون من 
الجلابة، والسلهام، والعمامة، والسروال 
بالخنجـــر  ويتوشـــحون  الفضفـــاض، 
”الكميـــة“، ويحملون الســـلاح التقليدي 
المعـــروف بـ“المكحلـــة“، التـــي ترصـــع 
وتعمـــل  متموجـــة  ونقـــوش  بخطـــوط 

بالبارود والحبة.
وأضاف فـــي حديث لوكالـــة المغرب 
العربي للأنباء، أن عملية تجهيز الخيول 
تعد جزءا أساســـيا من هـــذا الفن، حيث 
تزين بالأقمشة والزخارف التقليدية التي 
تعكس التـــراث المحلي، ويتـــم إعدادها 
بعناية فائقـــة لضمان التناغم والجمالية 
خلال العرض، مما يضفي على التبوريدة 
الفروســـية  عـــن  يعبـــر  خاصـــا  رونقـــا 

والتقاليد العريقة.

وأشـــار إلـــى أن المجموعة تحرص 
على أداء وقفـــة للدعاء قبل الانطلاق في 
العرض، وهي لحظـــة تعبر عن التضرع 
إلى الله عز وجل طلبا للبركة والسلامة، 
العميقـــة  الروحيـــة  الأبعـــاد  وتجســـد 

المرتبطة بهذا الفن التراثي.
وأوضـــح أن المنطقة تزخر بكفاءات 
شابة متخصصة في هذا المجال، ورثت 
تقنيات الفروسية التقليدية عن الأجداد، 
وتســـعى إلى تطويرها مع الحفاظ على 
طابعها الأصيـــل، مبرزا أن المهرجانات 
والمواسم تساهم بدور فعال في الحفاظ 
على استمرارية هذا الفن ونقله للأجيال 

القادمة.
الأقاليـــم  مـــن  تارودانـــت  وتعـــد 
ذات الحضـــور التاريخـــي فـــي فنـــون 
بانتظـــام  تنظـــم  حيـــث  الفروســـية، 

مواســـم تقليديـــة ومهرجانـــات محلية 
مخصصـــة للتبوريـــدة، مـــا يجعـــل من 
هذه العروض مناســـبة لتعزيز الروابط 
الثقافي  الرأســـمال  وتثمين  الاجتماعية 

للمنطقة.
جديـــر بالذكـــر أن فـــن التبوريدة قد 
تم إدراجه ضمن قائمـــة التراث الثقافي 
غيـــر المادي للبشـــرية من قبـــل منظمة 
اليونســـكو في ديســـمبر 2021، وهو ما 
يعد محطة بـــارزة في مســـار الاعتراف 

الدولي بالموروث الثقافي المغربي.
المكانة  التصنيـــف  هـــذا  ويعكـــس 
الرمزية والفنية التـــي يحتلها هذا الفن 
التقليـــدي، باعتباره تجســـيدا حيا لقيم 
الفروســـية والهوية الجماعيـــة، ودليلا 
علـــى الغنـــى والتنـــوع اللذيـــن يميزان 

التراث غير المادي للمملكة.

  

يشــــــهد إقليم تارودانت إقبالاً متزايدًا على فن ”التبوريدة“ خلال الصيف، 
ــــــا تراثيًا يعكس هوية المغاربة وروح الفروســــــية التقليدية.  باعتباره موروثً
وتُقــــــام عروضه في مهرجانات محلية، يشــــــارك فيها فرســــــان محترفون، 

ضمن طقوس احتفالية جماعية.

{التبوريدة} فن مغربي يلهب المهرجانات الصيفية  

التراث احتفال نابض بالحياة

{جدة غير}.. صيف 2025 

يبدأ بالضحك والمغامرة
 جــدة (الســعودية) - يقدّم ”موســـم 
جـــدة 2025“ تحـــت شـــعار ”جـــدة غير“ 
تجارب صيفية متكاملة تنبض بالتنوع 
والابتـــكار، عبـــر العديد مـــن الفعاليات 

الترفيهية والثقافية والسياحية.
بعـــرض  يوليـــو  شـــهر  وافتُتـــح 
للمســـرحية الكوميدية ”بني آدم“، التي 
بـــدأت أولـــى عروضهـــا يـــوم 2 يوليو 
وتســـتمر حتـــى 5 يوليـــو على خشـــبة 

المسرح العربي في جدة.
وفـــي فعاليـــات ”الســـاحل الغربي“ 
ســـتنطلق الأنشـــطة البحريـــة مـــن 11 
يوليو حتى 4 أكتوبر، وتشـــمل مجموعة 
مـــن الشـــواطئ المتنوعـــة ذات الطابع 
عروضًا  الفعاليـــات  وتضـــم  الخـــاص، 
فنيـــة وألعابًـــا ورياضـــات مائيـــة، في 
تجربة صيفية تســـتهدف جميع الفئات 

والأعمار.

وفــــي الفتــــرة مــــن 11 يوليــــو إلى 31 
أغســــطس ســــيتحول موســــم جــــدة إلى 
ملتقى تجــــاري وترفيهي عبــــر ”مهرجان 
جدة للتســــوق“، الذي يدمج بين الأسواق 
التقليدية والعصرية، ويقدم عروضًا حية 
وفعاليات ترفيهية، إلى جانب تخفيضات 
دورية وهدايا أسبوعية للزوار، في خطوة 
تعزز الحركة التجاريــــة وتدعم الاقتصاد 

المحلي.
وتتواصل فعاليات الموسم عبر وجهة 
”غابة العجائــــب“، التي ســــتنطلق في 16 
يوليو وتســــتمر حتى 30 أغسطس، مقدّمة 
تجربــــة اســــتثنائية تمتد لـــــ46 يومًا من 
المغامرات التفاعلية، وتضم هذه الوجهة 
المكيّفة لقاءات مباشــــرة مع الحيوانات، 
وعروضًا مسرحية وجوالة، بالإضافة إلى 
مطاعم ومتاجر بطابع الأدغال، ما يعكس 
الابتكار في تقديم تجربة عائلية متكاملة.

الخميس 2025/07/03 
السنة 48 العدد 13533

صباح العرب

حلاوة النهايات
 ما هذا؟ قـــد يتبادر إلى ذهنك الآن 
أن هناك خطـــأً في العنوان، فالتعبير 
الشائع في علاقات الحب هو ”حلاوة 
البدايـــات“، أمـــا النهايـــات.. فأنـــت 
تعرفها. لا تســـتعجل أمـــرك، فالكلام 
هنـــا عن ”الحـــب.. وأشـــياء أخرى“. 
الرحمـــة للكاتب الكبير أســـامة أنور 
عكاشة، طالما أننا ذكرنا اسم مسلسله 

الشهير، بالصدفة.
البدايـــات، تكـــون حلـــوة بالفعل 
في أغلب الأشـــياء. في الحب؛ ترســـم 
ن  لوعة الأشـــواق معالم الطريق، تُلوِّ
لوحاتـــه، تحـــدد اتجاهاتـــه، فيعـــم 
التناغم بين الطرفين.. أو هذا ما يبدو 

لهما.
الانطلاقة  تكـــون  العمـــل؛  وفـــي 
الأولـــى في مضمـــاره نتاج شـــرارةٍ 
مـــن طموحٍ جارف، ووقـــود من الأمل 
الدائم، تغذيه صورة مرســـومة للغد 
الـــذي  المبهـــر،  والنجـــاح  المشـــرق، 
ســـيأتي حتمًا ويتحقـــق، بالإخلاص 

والاجتهاد.
فـــي السياســـة؛ تأتـــي البدايات 
بعـــد التحـــولات الكبـــرى كالتحرير 
والثـــورات مصحوبـــة بشـــعور عام 
بالســـعادة، بالثقـــة في القـــدرة على 
إصلاح كل ما فات، والبدء من جديد، 
للخـــروج من النفـــق المظلم، ســـعيًا 
نحو الحلـــم، نحو النور. غدًا تتحقق 
الأحـــلام.. أو هكـــذا تقول الشـــعوب 

لنفسها.
تذهب  الأحـــوال،  تتبـــدل  فجـــأة 
يســـود  المـــرارة.  وتغلـــب  الحـــلاوة 
الحـــب؛  فـــي  بالصدمـــة.  الشـــعور 
يتنافـــر الأحبـــاب، يظهـــر اختـــلاف 
الطباع، تســـري الرتابة، وقد تحدث 
القطيعـــة. في العمل؛ يعـــم الصراع، 
وتتعـــدد الحســـابات، ولا يمر طريق 
النجاح دومًا بمحطة الاجتهاد. وفي 
السياســـة؛ تســـقط الأحـــلام، وتعلو 
التســـاؤلات؛ أين الأمل؟ أيـــن النور؟ 

وإلى أين المسير؟
طبيعـــي  هـــذا  كل  أن  والحـــق 
ومتوقـــع، فالعيـــب فينـــا وليس في 
”البدايات“، فـــي تفكيرنا، في نظرتنا 
للأمـــور، لـــذا فـــإن مـــرارة الصدمة 
تكون مبررة، لها ألف ســـبب وسبب، 
عنوانها جميعًا: ”إننا نحلم بالجنة.“

لا  الأرض.  فـــي  جنـــة  لا  لكـــن.. 
مدينة فاضلة. الجنة في السماء، في 
النهايات. لا تظـــن أنني أدعوك بهذا 
إلى السعي فحسب نحو ”جنة الله“، 
أو أن ”حلاوة النهايات“ ليس مكانها 
الدنيا، فهذه دعـــوة لا يطلقها إلا مَن 
الأرض،  بثروات  الاســـتئثار  يريدون 
فيقولون لك إن الدنيا فانية، ما شأنك 
بها؟ ســـعادتك الوحيـــدة في الآخرة، 
فاعمـــل لأجلها. لا تصـــدق هؤلاء. لا 
تثق فيهم. اعمل للدنيا والآخرة معًا.

”التـــوازن“.. وحـــده يحقـــق لـــك 
”حـــلاوة  وتُـــدرَكُ  الدنيـــا،  ســـعادة 
النهايات“. اجعله فلسفتك الراسخة، 
في الحب والعمل، السياسة والأحلام.

بالتـــوازن يدرك المرء في الحب أن 
حبيبه إنسان، ليس ملاكًا أو شيطانًا، 
ودوام السعادة معه مرهون بالموازنة 
بين الشـــد والإرخاء، الأخذ والعطاء، 
وتبـــادلٍ دائـــمٍ للتنازلات، ســـعيًا إلى 
تحقيق التكامل بين كائنين بشـــريين، 
رْ: لا  هما بحكم الطبيعة ناقصان. تذكَّ

ملائكة أو شياطين من البشر.
وفي العمل، لا مفر من التوازن بين 
أمور عدة؛ استمرار السعي بدأب، وعدم 
انتظـــار النجاح، والتكيـــف مع طبيعة 
منظومـــة العمـــل، والحلـــول لا تأتـــي 
بالشكوى والمظلومية، والمهم المواصلة، 
لأجل السعادة، فالكنز في الرحلة، وفقًا 

للأديب العالمي باولو كويلو.
”حـــلاوة  تـــزول  السياســـة،  فـــي 
عندما تبالغ الشـــعوب في  البدايـــات“ 
الشعور بنشوى الانتصار، عقب التحرر 
من محتل، أو الثورة على دكتاتور، كأن 
الجنة ستهبط إلى الأرض. وهنا مكمن 

الخطأ، ومنبع الإحساس بالمرارة.
الحل فـــي التـــوازن، بـــين الحلم 
والواقع، بـــين المأمول والمتحقق، بين 
السعادة بالنصر واستمرار الإصلاح، 
بالإصرار على المشـــاركة فـــي القرار، 
فالحاكـــم واحدٌ من البشـــر، وفســـاد 
البشـــر وارد، ولا بد لـــه من مواجهة، 
بالســـلم والتـــدرج والتراكم، مع يقين 

كامل في أنه.. لا مدينة فاضلة.
بالرضـــا،  الســـعادة  تتحقـــق 
بالاستقرار على أفضل صورة ممكنة 
منهـــا، والعمـــل الدائـــب علـــى رفـــع 
رْ: لا سعادة كاملة في  منسوبها. وتذكَّ

الدنيا.

علماء فلك يلتقطون أول صورة لبقايا نجم منطفئ

م إبداعات الشباب في الغردقة
ّ

نرمين الفقي تحك

 باريــس - التقط علماء فلك آثار انفجار 
مـــزدوج أنهى وجود نجـــم، مقدمين بذلك 
أول دليل مرئي على هذا الســـيناريو الذي 
كان يعد نظريا في السابق، على ما أظهرت 

دراسة نُشرت نتائجها الأربعاء.
العظمـــى  المســـتعرات  تـــزال  لا 
(ســـوبرنوفا)، وهـــي انهيـــارات كارثيـــة 
لبعض النجوم في نهاية حياتها، غامضة 
مـــن نواح عـــدة، إذ إن هـــذا الحدث الذي 
يشـــهد انفجـــار النجـــم يتســـم بطابع 

مفاجئ وغير متوقع.
بكتلـــة تُشـــبه كتلة الشـــمس، 
تُركز الأقزام البيضاء مادتها في 

حجم أصغـــر بكثير. ومـــن المعروف أنها 
تُنهي حياتها بالتلاشـــي ببـــطء، مُتحولةً 
وهو ما بقي في الإطار  إلى أقزام سوداء – 
النظـــري من دون رصد فعلي ســـابقا – أو 

بالانفجار كمستعر أعظم.
وأشـــار طالـــب بريـــام داس، المعـــد 
الرئيســـي للدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
نيتشـــر، فـــي بيـــان صـــادر عـــن المرصد 
الأوروبـــي الجنوبـــي إلـــى أن ”انفجارات 
الأقـــزام البيضاء تؤدي دورا حاســـما في 

علم الفلك“.
ويُعـــزى هـــذا بشـــكل خـــاص إلى أن 
هذه الأحداث تُنتج عناصـــر كثيرة، بينها 

الحديـــد، تُســـتخدم كمـــواد خـــام لتكوين 
نجوم جديدة. علـــى الرغم من ذلك، لا يزال 
اللغز المُحيّر حول الآلية الدقيقة المُسببة 

للانفجار من دون حل، بحسب داس.
تتفـــق النمـــاذج كلها على ســـيناريو 
يقوم علـــى مراكمة القـــزم الأبيض للمادة 
عن طريق اســـتيلائه على نجم توأم، حتى 

ينهار تحت تأثير كتلته.
لكـــن دراســـات حديثـــة أشـــارت إلى 
احتمـــال ثان، وهو أن يلـــف القزم الأبيض 
نفســـه بطبقة من الهيليوم المُســـتعار من 
نجم توأم، والذي ”قد يُصبح غير مســـتقر 
وينفجـــر“، وفـــق البيـــان. وتضغط موجة 

الصدمـــة الناتجة عن هـــذا الانفجار القزم 
الأبيـــض، الذي ينفجـــر بدوره كمســـتعر 
أعظـــم. باســـتخدام أداة ”ميـــوز“ المُثبتة 
على التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد 
الأوروبي الجنوبي في تشيلي، التقط فريق 
لبقايا  علماء الفلك ”صـــورة فوتوغرافية“ 
الحـــدث، المُســـمى SNR 0509، والذي وقع 
قبل حوالي 300 إلى 330 عاما في ســـحابة 

ماجلان بالقرب من درب التبانة.
تماشيا مع النظرية، تُظهر هذه الصور 
حلقتيـــن مميزتين من الكالســـيوم، باللون 
الأزرق في صور ”ميوز“، يشـــير كل منهما 

إلى انفجار.

 القاهــرة - أعلن مهرجـــان الغردقة 
لســـينما الشـــباب عن انضمام النجمة 
نرميـــن الفقـــي إلـــى لجنـــة تحكيـــم 
الطويلة  للأفـــلام  الدولية  المســـابقة 
ضمن فعاليات دورته الثالثة، المقررة 
إقامتهـــا فـــي الفتـــرة مـــن 25 إلى 30 

سبتمبر 2025.
وأعربت نرمين الفقي عن سعادتها 
وفخرها بهذه المشــــاركة، مشــــيرة إلى 
أن هذه التجربة تختلف عن مشــــاركاتها 

الســــابقة، كونهــــا تأتي ضمــــن مهرجان 
يركز على إبداعات الشــــباب وقضاياهم. 
وأكــــدت أن المهرجان يمثــــل نافذة هامة 
للمواهب الجديدة والتجارب السينمائية 
الواعدة، كما يتيح للجمهور التعرف على 
رؤى فنيــــة مغايــــرة تنتمي إلــــى مدارس 
ســــينمائية غير تقليدية، نادرًا ما تُعرض 

في دور السينما التجارية.
وقالت الفقي ”أنا متحمسة لمشاهدة 
الأفلام المشـــاركة في المسابقة الدولية، 

والتي تضم أعمـــالاً متنوعة من مختلف 
الـــرؤى  تنـــوع  تعكـــس  العالـــم،  دول 

والأساليب السينمائية.“
كما شـــددت على أن الســـينمائيين 
الســـنوات  خلال  اســـتطاعوا  الشـــباب 
الأخيـــرة أن يفرضـــوا حضورهـــم على 
الســـاحة الدولية، من خلال مشـــاركات 
مميـــزة فـــي مهرجانات كبـــرى مثل كان 
وبرليـــن وفينيســـيا، مؤكـــدة أن أبـــرز 
الجوائز التي حققتها السينما المصرية 

مؤخرًا جاءت بأعمال من إنتاج وإخراج 
شباب موهوبين.

ويتضمن المهرجان مســــابقات لأفلام 
الشباب، تشمل الأعمال الأولى لمخرجيها 
ومؤلفيهــــا، أو تلك التي تتنــــاول قضايا 
الشــــباب، ســــواء كانت أفلامًــــا طويلة أو 
قصيرة، إلى جانب مسابقة لأفلام الطلبة. 
”الجائــــزة  المهرجــــان  يســــتحدث  كمــــا 
الخضراء“، التي تُمنح للأفلام التي تدعم 

قضايا الحفاظ على البيئة والمناخ.

محمد شعير
كاتب مصري
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